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دخول لبنان في حالة الفراغ الرئاسي لم يكن مفاجئاً لأحد. بل لو 
جرى انتخاب رئيس جديد، لكان على اللبنانيين الأمل بأن هناك 

 في رؤوس بعض حكامهم. والفراغ، هنا، ليس تعبيراً عن فشل 
ً
عقلا

في إجراء دستوري يوجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل هو 
انعكاس للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب تحالف 
»قدامى الطائف« و»جماعة رياض سلامة« على الاتفاق الذي أوصل 

ميشال عون إلى بعبدا، وقرارهم خوض معركة إنهاك العهد وتعطيله، 
قبل القضاء عليه. وهؤلاء أدركوا، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، أن 

توازن القوى القائم في لبنان لا يسمح لهم بادّعاء القدرة على إنتاج 
واقع سياسي مختلف. وإلى جانب العوامل الخارجية الضاغطة، فإن 

وقائع لبنان تقول إن التيار الوطني الحر وحزب الله يملكان القدرة 
على رفع الفيتو في وجه أي قرار سياسي من شأنه تعديل قواعد 

اللعبة.
صحيح أن الرئيس نبيه بري وصل إلى ما كان يعرفه قبل عقد 

الجلسات السابقة بأنه ليس هناك من داع للتجمعات النيابية التي لا 
طائل منها قبل الاتفاق على رئيس يحظى بتأييد غالبية مسيحية 

وغالبية إسلامية، إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بلعبة الترشيحات التي 
يجرى التداول فيها حتى الآن. والمرشحون الأقوياء هم الذين يجرى 

التداول بأسمائهم من قبل الأطراف القادرة على التأثير النوعي 
وليس الشكلي فقط في العملية الانتخابية. وحتى اللحظة، يبدو 
أن الرئيس بري يقود تحالفاً لانتخاب سليمان فرنجية رئيساً 
بموافقة حزب الله ووليد جنبلاط وكتلة من المستقلين، على أن 

يحصل على غطاء بكركي وكتلة مسيحية وازنة، وهو يراهن على 
دور لحزب الله في إقناع التيار الوطني الحر بالتصويت لمصلحة 

فرنجية.
لكن المرشح الآخر الحقيقي، الذي يتجنب هو أو الداعمون له التداول 

باسمه بصورة واضحة، هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، 
والذي يحظى بدعم واضح وكبير من الولايات المتحدة، وعدم ممانعة 
سعودية، مقابل عدم تعليق من الجانب الفرنسي الذي يتصرف كأنه 
القابض على كلمة السر، فيما هو في الحقيقة ليس سوى أداة لتنفيذ 

ما تريده الولايات المتحدة.
مشكلة جوزيف عون ليست في أنه لا يحظى بدعم التيار الوطني 
الحر، أو فرنجية نفسه، أو أنه يشعر بأنه غير مرحب به من حزب 

الله، وحتى نبيه بري ووليد جنبلاط. إذ إن قائد الجيش يعرف 
أن الحجة التي تستخدم لتحويله إلى رئيس منقذ تستند فقط 
إلى دوره في قيادة الجيش، ويجري تصوير الأمر على أن قائد 

الجيش إن جاء إلى القصر الجمهوري سيكون قادراً على فرض 
الأمن. والكل هنا يتجاهل أن قيادة الجيش ليست في يد رئيس 

الجمهورية، مهما بلغ نفوذه. وهي القاعدة الوحيدة المحترمة منذ 
إقرار اتفاق الطائف، والتي لا يتحدث عنها أحد علناً، إذ إنه ممنوع 

على رئيس الجمهورية أن يكون صاحب نفوذ خاص على قيادة 
المؤسسة العسكرية. هذا الأمر بدأ مع تولي العماد إميل لحود قيادة 
الجيش مع الرئيس الياس الهراوي، وهي حال ميشال سليمان الذي 

أتى خلافاً لرغبة العماد لحود، وهي نفسها القاعدة التي حملت 
العماد جان قهوجي إلى قيادة الجيش ولو أن الإخراج يومها جعل 

سليمان يبدو وكأنه هو من أتى به، والأمر نفسه مع جوزيف 
عون الذي اختاره الرئيس عون، وانتقل خلال فترة قصيرة إلى 

موقع آخر، نتيجة إدراكه أن هامش المناورة أمام قائد الجيش كبير 
جداً، سواء استناداً إلى وقائع الإدارة السياسية المحلية أو إلى 

العناصر الخارجية، فكيف وقد أبدى استعداده للتعاون المباشر 
والواسع مع الولايات المتحدة التي ظلت حتى اليوم الأخير تحاصر 

العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وتطارد التيار الوطني الحر 
بالعقوبات. لذلك، فإن قائد الجيش يجب أن يكون مدركاً بأنه في 
حال انتخابه رئيساً للجمهورية، لن يكون بمقدوره تعيين قائد 
جديد للجيش يعمل تحت إمرته في خدمة أهدافه السياسية أو 

غير السياسية. والقصة، ببساطة، تعود إلى أن الدستور الذي عدل 
باتفاق الطائف، يمنع على أي سلطة في البلاد التحكم بعمل وأداء 

المؤسسات العسكرية والأمنية حتى ولو كانت هذا السلطات هي من 
اختارت الموظفين الذين يتولون مواقع المسؤولية فيها.

عملياً، ليدع المتذرعون بحجة ضبط الوضع الأمني فكرة ربط 
ترشيح قائد الجيش بمنصبه الحالي. وإذا كان هناك من يفكر به، 
فهو يفعل ذلك انطلاقاً من تقييمه لموقفه ودوره السياسي خلال 

السنوات القليلة الماضية. وهو دور لا يكفي ليكون رئيساً استثنائياً، 
خصوصاً أن هناك نقاشاً ضرورياً وإن كان مكتوماً حول واقع 

المؤسسة العسكرية من الناحية الإدارية والمهنية، إضافة إلى الأعراف 
الجديدة التي فرضها العماد عون بإبقاء نفوذ ضباط غادروا الخدمة 

في مواقع تعطل آلية المداورة في مؤسسة مثل الجيش، عدا عن 
كونه رهن كل عمليات التسليح والاستراتيجية العسكرية للجيش 

بالولايات المتحدة وجيشها، ولو كانت حجته أن واشنطن هي الواهب 
الوحيد للعتاد والمال، وكلنا يعرف أنه ما كان ليقبل هبات من أطراف 

أخرى.
لكن الفكرة، هنا، تتصل بأن بين اللاعبين الجديين، المحليون منهم 

والخارجيون، من يفكر بأن واقع لبنان اليوم لا يشبه الوضع الذي كان 
موجوداً قبل ست سنوات. وببساطة شديدة، ليس بمقدور حزب الله 

لة 
ّ
وفريقه أن يفرضا رئيساً لغياب التوافق الفعلي بين القوى المشك

لهذا التحالف، بالإضافة إلى أن العناصر الخارجية المؤثرة لن ترفع 
الحظر عن لبنان في حال فرض حزب الله مرشحه. والأمر نفسه 

ينطبق على الطرف الآخر، إذ لا تقدر الولايات المتحدة ولا السعودية 
ولا أي طرف آخر، على فرض مرشح رئاسي مهما تطور الاستعراض 

الإعلامي للسفيرة الأميركية في بيروت أو ارتفع عدد تغريدات 
السفير السعودي في لبنان. لكن نتيجة هذا الصدام، هي التي تجعل 

البعض يقترح فكرة الحل الوسطي الذي يناسب اللاعبين الأساسيين، 
وقد لا يكون مناسباً لحاجات البلاد لتجاوز ما تعانيه. وفكرة الحل 

الوسط تقول إن القوى اللبنانية المنقسمة سياسياً بين فريقين، 
وتتصل بالإقليم والعالم بمحورين متخاصمين، يجب أن يحصل 
بينها توافق على مقايضة تقول: رئيس للجمهورية منا، ورئيس 

للحكومة منكم... وهذا هو المعنى الحقيقي للحديث عن تسوية تحمل 
سليمان فرنجية ونواف سلام معاً إلى بعبدا والسراي الكبير!

ماذا تعني تسوية فرنجية - سلام؟

ابراهيم الأمين

اتفاق الطائف منع على قائد الجيش حمل 

المؤسسة العسكرية إلى بعبدا، وما يقدر عليه 

جوزيف عون هو تكرار سياساته المناسبة لقوى 

محلية ومحور إقليمي وعالمي

لبنانلبنان

الأربعاء  2  تشرين الثاني  2022  العدد  4767الأربعاء  2  تشرين الثاني  2022  العدد  4767

قضية اليوم

وفيق قانصوه

الــــجــــهــــات  أن  »الأخـــــــــــبـــــــــــار«  عــــلــــمــــت 
ــق في 

ّ
الــقــضــائــيــة الألمــانــيــة الــتــي تــحــق

ــم مــصــرف  ــاكـ ــة لـــحـ ــتـــوحـ ــفـ ــلــــفــــات المـ المــ
لــبــنــان ريــــاض ســامــة بــتــهــم تبييض 
أمــــوال واخــتــاس أمــــوال عــامــة، تتجه 
القضاة  تعتبر  إجـــــراءات  اتــخــاذ  إلـــى 
ــــن يــــتــــبــــاطــــأون فــي  ــذيـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الـ
ــاء الأوروبـــــــــــــــي فــي  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــــدة الـ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
التحقيق مع سلامة، خصوصاً في ما 
يتعلق باتهامات تبييض الأموال في 
أوروبا، »مشاركين في هذه الجرائم«. 
ــات الــقــضــائــيــة  ــهـ ــجـ ــم إبــــــاغ الـ وقـــــد تــ
بــالأمــر، وعــلــى رأســهــا رئيس  المعنية 
عبود  سهيل  الأعــلــى  القضاء  مجلس 
القاضي غسان  التمييز  عــام  ومــدعــي 

عويدات.

مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــة رفــيــعــة 
ــى 

ّ
ــار« أن لـــبـــنـــان تــلــق ــ ــبــ ــ أبـــلـــغـــت »الأخــ

طــلــبــات فــرنــســيــة وألمـــانـــيـــة بــالــســمــاح 
لــقــضــاة مـــن الــبــلــديــن بــالــحــضــور إلــى 
ومـــؤازرة  دعــم  والحصول على  لبنان 
الأمنية  والقوى  اللبناني  القضاء  من 
مباشرة  تحقيقات  ــراء  لإجـ اللبنانية 
مــع شــركــات ومــصــارف وشخصيات، 
من بينها الحاكم. وأكّــدت المصادر أن 
لبنان لم يمانع ذلك، لكنه اشترط في 
المقابل السماح لوفد قضائي لبناني 
أوروبية  عواصم  إلــى  بالتوجه  أيضاً 
وإجــــــــراء تــحــقــيــقــات مـــبـــاشـــرة، بــدعــم 
مــن الــســلــطــات الأوروبـــيـــة، مــع كــل من 
يــراه متورطاً أو مشتبهاً بتورطه في 
تسهيل عمل سلامة وفريقه. وأضافت 
المصادر أن الأوروبيين لم يــردوا على 
يعرفون  وأنهم  بعد،  اللبناني  الطلب 
أن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــم تــعــد 
تقتصر على سلامة وفرقته الصغيرة، 
بــــــل تــــشــــمــــل مــــــصــــــارف ومـــصـــرفـــيـــن 
وشخصيات مالية أوروبية رفيعة، لا 
وسويسرا.  وألمانيا  فرنسا  في  سيما 
ل التحقيقات 

ّ
وأكدت أن لبنان لن يعط

الأوروبية، لكنه لا يريد تعطيل أوروبا 
المعطيات  لأن  اللبنانية،  للتحقيقات 
تشير  اللبناني  التحقيق  ملفات  فــي 
صـــراحـــة إلـــى وجــــود شـــركـــاء لسلامة 
يعملون في إدارات مصارف أوروبية 

ــإن  ــ ــــب مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة، فـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــا  ــ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـــفـــتـــوحـــة فــــي أوروبـ
ضــيّــقــت الــخــنــاق عــلــى ســامــة بعدما 
بــاتــت فـــي حــــوزة المــحــقــقــن معطيات 
دســمــة تــتــعــلــق بــتــورطــه فـــي تبييض 
أمــوال على الأراضــي الأوروبــيــة، وهو 
ما يهم الأوروبيين أكثر من اهتمامهم 
ــي هـــــدر أمــــــــوال عـــامـــة فــي  بـــتـــورطـــه فــ
»ما  فإن  المصادر،  اعتقاد  لبنان. وفي 
يــبــقــي ســامــة فـــي مــوقــعــه حــالــيــا هو 
الحماية الداخلية التي يحظى بها من 
أطراف داخلية عدة بعدما انفكّت عنه، 
أو تكاد، الحماية الخارجية بالكامل«، 
ــات  ــهــ ــجــ ــــق الــ ــيـ ــ ــر ضـ ــ ــسّـ ــ ــفـ ــ وهـــــــــو مـــــــا يـ
ــيــــة مـــن الـــبـــطء في  الــقــضــائــيــة الأوروبــ
استجابة القضاة اللبنانيين المعنيين 
لــطــلــبــات المـــســـاعـــدة الــقــضــائــيــة الــتــي 
يــطــلــبــهــا الأوروبــــيــــون فـــي مـــا يتعلق 
ــريـــت مع  جـ

ُ
بــمــســتــنــدات وتــحــقــيــقــات أ

سلامة في لبنان.
وفي هذا السياق، علمت »الأخبار« أن 
»يوروجست« أرسلت أخيراً إلى وزارة 
الخارجية، مسوّدة  وزارة  العدل، عبر 
اتفاق شراكة قضائية مع لبنان تهدف 
إلى فتح التحقيق في قضايا تبييض 
الأمـــوال بالكامل، مــن دون الاضــطــرار 
فــي كــل مــرة إلــى التوجه إلــى الجهات 
القضائية اللبنانية بطلبات المساعدة 
القضائية. وفي المعلومات أن المسودة 
الرئيس ميشال عون قبل  إلى  حُوّلت 
انتهاء ولايــتــه، وأن عــون أعطى وزير 

العدل هنري خوري موافقته عليها.
لــغــي اجــتــمــاع كــان مــقــرراً أمــس بين 

ُ
وأ

الفرنسية  السفارة  عويدات ووفــد من 
للبحث في ملفات تخص  في بيروت 
الــتــحــقــيــقــات الــخــاصــة بــمــلــف ســامــة 
ــــي ضــــــوء مـــعـــلـــومـــات  ــــس، فـ ــاريــ ــ ــي بــ ــ فـ
صــحــافــيــة عـــن قــــرار بــتــجــمــيــد الــعــقــار 
الــذي تملكه شركة تعود إدارتــهــا إلى 
ا كوزاكوفا، في جادة الشانزيليزيه، 

ّ
آن

ــنـــان كــمــكــتــب  ــبـ يـــســـتـــأجـــره مــــصــــرف لـ
يــورو  ألــف   37 نحو  مقابل  احتياطي 
شهرياً. ويفترض، بحسب الإجــراءات 
الــقــضــائــيــة، تــجــمــيــد الـــحـــســـاب الـــذي 
العقار  استثمار  عــائــدات  إلــيــه  تــدخــل 
إلـــى حــن اتــخــاذ الــســلــطــات فــي وزارة 
العدل قراراً باستثمار العقار لمصلحة 
صــنــدوق يبقى مــجــمــداً حــتــى صــدور 
الأحكام القضائية النهائية. وفي حال 
تــأخــر لبنان فــي الادعــــاء على سلامة 
بإمكان  سيكون  لبنان،  في  لمحاكمته 
السلطات الأوروبـــيـــة مــصــادرة أمــوال 
الـــصـــنـــدوق بــاعــتــبــارهــا غــيــر شــرعــيــة 

وغير قانونية.

لها تجاوز القضاء اللبناني وتعرقل التحقيق مع شركاء الحاكم
ّ

أوروبا تطلب شراكة تخو

ملاحقة سلامة: تهديد ألماني للقضاء

وتــؤكــد حــصــولــه عــلــى تــســهــيــات من 
شخصيات نافذة هناك.

وكـــان الادعــــاء الــعــام فــي ألمــانــيــا أعلن 
 حاكم مصرف 

ّ
أن الماضي  آذار  في 28 

لبنان »هو أحد المشتبه بهم، في إطار 
تــجــمــيــد أصـــــول لــبــنــانــيــة فـــي فــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا ولــوكــســمــبــورغ بــقــيــمــة 120 
مـــلـــيـــون يـــــــورو، فــــي عــمــلــيــة لمــكــافــحــة 
تــبــيــيــض الأمــــــــوال«. جــــاء ذلــــك بــعــدمــا 
وألمانيا  فرنسا  فــي  السلطات  جــمّــدت 
ولـــوكـــســـمـــبـــورغ أصـــــــولًا بــقــيــمــة 120 

في  بالتحقيق  مرتبطة  يــورو  مليون 
قــضــيــة غــســيــل أمـــــوال فـــي لــبــنــان، من 
بينها ثلاثة عقارات في ألمانيا )واحد 
فــي هــامــبــورغ واثـــنـــان فــي مــيــونــيــخ(، 
ــــارات مــقــرهــا  ــقـ ــ ــم فــــي شـــركـــة عـ ــهــ وأســ
قــيــمــتــهــا جميعاً  تـــقـــدر  ــــدورف  ــلـ ــ دوسـ
يـــورو، ومــصــادرة  بحوالي 28 مليون 
أمــوال أخرى بحوالي 7 ملايين يورو. 
وفـــــــي فــــرنــــســــا، صــــــــــادرت الـــســـلـــطـــات 
بقيمة  بــاريــس  فــي  مجمعين عقاريين 
16 مليون يــورو، إضافة إلى عدد من 

 2.2( فرنسا  في  المصرفية  الحسابات 
يــــورو( ومــونــاكــو )46 مليون  مــلــيــون 
يورو(. وصادرت السلطات البلجيكية 
بــروكــســل بقيمة 7 ملايين  فــي  مــبــنــى 
يــــــورو. وفــــي لــوكــســمــبــورغ جُـــمّـــد 11 
مليون يــورو فــي عــدد مــن الحسابات 

المصرفية.
ــة الـــــــحـــــــجـــــــوزات عـــلـــى  ــمــ ــيــ ــــت قــ ــغـ ــ ــلـ ــ وبـ
الممتلكات العائدة لسلامة في مختلف 
الــيــوم، نحو  البلدان الأوروبــيــة، حتى 
مــبــالــغ  مـــقـــابـــل  يـــــــــورو،  مـــلـــيـــون   170

مشتبه بها بحوالي 330 مليون دولار 
و 5 ملايين يــورو، إضافة إلى الحجز 
على حسابات في مصارف في فرنسا 
بــقــيــمــة 2.2 مــلــيــون يــــورو تــعــود لآنــا 

كوزاكوفا، والدة ابنة سلامة.
وتـــــــنـــــــسّـــــــق الـــــــجـــــــهـــــــات الــــقــــضــــائــــيــــة 
الأوروبية تحقيقاتها في إطار وكالة 
الــتــابــعــة   )Eurojust( »يــــوروجــــســــت« 
للاتحاد الأوروبــي )مقرها في لاهاي 
تحقيق  فريق  شكّلت  التي  هولندا(   -

مشتركاً في هذه القضية.

فرنسا تحجز على عقار

كوزاكوفا الذي يستخدمه

مصرف لبنان كمكتب احتياط

رامح حمية

م. ح.  ــاب  ــ ــشــ ــ الــ هـــــــــــدوء، وصـــــــل  ــل  ــكــ بــ
بعلبك  درك  فــصــيــلــة  بـــاحـــة  إلــــى  ش. 
الإقليمية. وبكل بــرودة أعصاب ركن 
م نفسه 

ّ
دراجــتــه الــنــاريــة ودخــل ليسل

العدو  مــع  العمالة والــتــواصــل  بــجــرم 
الإســـرائـــيـــلـــي. ابــــن الـــواحـــد وعــشــريــن 
عــامــا، مــن بــلــدة العصيرة قــرب أبلح، 
ومن عائلة ينشط أفرادها في البيئة 
ــتـــرف بــأنــه  ــه، اعـ ــلـ المـــاصـــقـــة لـــحـــزب الـ
عبر  الإسرائيلي  الــعــدو  مــع  يتواصل 
الإسرائيلي،  له 

ّ
به مشغ زوّده  تطبيق 

ــرّر تــســلــيــم نـــفـــســـه بــعــد  ــ ــ ــال إنـــــه قـ ــ ــ وقـ
»صحوة ضميره«.

المشهد السياسيتقرير

م نفسه بعد »صحوة ضمير«!
ّ
عميل يسل

ــم نــفــســه طــوعــا هو 
ّ
الـــشـــاب الــــذي ســل

ذاتـــــــه مــــن تـــــطـــــوّع، أيــــضــــا، لــلــتــعــامــل 
ــام 2018، عــنــدمــا اتصل  الــعــدو عـ مــع 
باستخبارات العدو من تلقاء نفسه، 
وتقديم  التواصل  »فــي  رغبته  مبدياً 
ــواتـــف ومـــواقـــع  مــعــلــومــات وأرقـــــــام هـ

حزبية«.
بــدأ تــواصــل م. ح. ش. مــع الــعــدو قبل 
ــبـــر مــــوقــــع أطــلــقــتــه  ــــاث ســــنــــوات عـ ثــ
لاجتذاب  الإسرائيلية  الاستخبارات 
العملاء والــجــواســيــس، وهــو بحسب 
ما أبلغ المحققين، »أظهر جرأة فاجأت 
الاسرائيليين في إقدامه على التطوع 
لــهــذا الــعــمــل، إضـــافـــة إلـــى مـــهـــارة في 
اســـتـــخـــدام الأجــــهــــزة والــتــطــبــيــقــات«. 

ــبِــل طلبه بعد إخــضــاعــه لفترة 
ُ
ق وقــد 

تــجــريــبــيــة نــجــح فــيــهــا، لــتــبــدأ بعدها 
ــافــــت أن الـــشـــاب،  رحـــلـــة عـــمـــالـــتـــه. الــ
بــحــســب مـــقـــربـــن مـــنـــه، »ابــــــن عــائــلــة 
ــافــــظــــة، ومــــــرتــــــاح مــــــاديــــــا، وهــــو  مــــحــ
مـــعـــروف بـــهـــدوئـــه«. وكــــان قـــد افــتــتــح 
والبرمجيات  للهواتف   صغيراً 

ً
محلا

وســـرعـــان مـــا أقــفــلــه مـــن دون مــعــرفــة 
الأســبــاب. وهــو أقـــرّ فــي التحقيق أنه 
افتتح المحل بناء على طلب مشغليه، 
وأن »بدلات أتعابه« كانت تصله على 
هاتفه  على  ودولارات  وحـــدات  شكل 
على شبكة ألفا، وكان يعمد إلى بيع 
هذه الوحدات للحصول على الأموال، 
حــوالات  تلقي  مــن شبهة  يعفيه  بما 

مالية من الخارج. وقد تراوحت قيمة 
مـــا كــــان يــتــقــاضــاه شــهــريــا بـــن 500 

و1000دولار.
»الأخــبــار« أن  مصادر مطلعة أكــدت لـــ
المــشــغــلــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن طــلــبــوا من 
تــقــنــيــة مـــحـــددة لا  عميلهم اســتــخــدام 
يــمــكــن تعقبها عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت 
لــلــتــواصــل مــعــهــم، وذلـــــك عــبــر تقنية 
بــالــشــبــكــة  يـــعـــرف  ــا  مـ أو   ،Protonvpn
نقل  تؤمن  التي  الافتراضية  الخاصة 
الشركات  عبر  آمنة  البيانات بصورة 
الــقــدرة على تعقبها  الــعــامــة مــن دون 
ــاوز الـــرقـــابـــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت.  ــع تـــجـ مـ
زوّد مشغليه  أنــه  المصادر  وأوضحت 
بــمــعــلــومــات »خـــطـــيـــرة« فـــي مــكــان ما 

رت له الاستخدام 
ّ
عبر التقنية التي وف

ليه 
ّ
الآمن، وقد تمكن من »تزويد مشغ

ــام هـــواتـــف مـــســـؤولـــن حــزبــيــن  ــأرقــ بــ
وآخـــريـــن غــيــر حــزبــيــن، إضـــافـــة إلــى 
 )Location( المـــوقـــع  خــريــطــة  إرســــــال 
الــخــاص لعدد منهم مــن هاتف والــده 

المسؤول الحزبي«.
ـــم 

ّ
ــه، سُـــل ــزلـ ــنـ وبـــعـــد تــوقــيــفــه ودهــــــم مـ

الــشــاب إلـــى فـــرع المــعــلــومــات للتوسع 
فــي الــتــحــقــيــق. وتــقــاطــعــت المــعــلــومــات 
ــيــــة عـــلـــى أن المـــــوقـــــوف »ســلــيــم  ــنــ الأمــ
عقلياً ونفسياً«، وأنه كان مقتنعاً بأن 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ســتــصــل إلـــيـــه بعد 
انكشاف عدد كبير من العملاء الذين 
الــتــواصــل  آلــيــات  يــتــم تشغيلهم عــبــر 

الــــجــــديــــدة، وأنــــــه خـــشـــي أن يــتــعــرض 
لأذى مباشر من أفراد عائلته في حال 
ل تسليم نفسه 

ّ
انكشف أمره، لذلك فض

إلى الأجهزة الأمنية الرسمية.
يــشــار إلـــى أن عــمــلــيــة كــشــف شبكات 
ــرة مــــــن قــــبــــل فــــرع  ــمــ ــتــ ــســ الـــــعـــــمـــــاء مــ
المــعــلــومــات فـــي قــــوى الأمــــن الــداخــلــي 
ــقـــاومـــة، وقــد  ــن المـ ــن قــبــل جـــهـــاز أمــ ومــ
ــود المــــئــــات مــن  ــ ــ تــــبــــنّ حـــتـــى الآن وجـ
هؤلاء ممن ظهر أن أغلبهم لم يكونوا 
يـــعـــرفـــون مــــع مــــن يـــعـــمـــلـــون، أو أنــهــم 
ــغــل بــعــد تــورطــهــم 

ّ
تــعــرفــوا عــلــى المــش

فـــي جــمــع مــعــلــومــات حــســاســة نــالــوا 
مــقــابــلــهــا بــــــدلات مـــالـــيـــة حـــسّـــنـــت مــن 

ظروف معيشتهم.

بـــات  الـــشـــغـــور  ــن  مــ الأول  ــوم  ــيــ الــ ــي  فــ
أفق  على  مفتوحاً  السياسي  المشهد 
مــســدود ســـواء فــي مــلــف الانــتــخــابــات 
الرئاسية أو على صعيد تمدّد الفراغ 
إلــــــى الـــحـــكـــومـــة »الــــرئــــاســــيــــة« الـــتـــي 
 يــــوم مـــن مـــغـــادرة رئــيــس 

َ
ــت قـــبـــل

ّ
تــلــق

الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــق مـــيـــشـــال عـــون 
قــصــر بــعــبــدا »ســهــمــا« لــتــعــطــيــل آلــيــة 
ــول دســتــوريــتــه.  عــمــلــهــا المــخــتــلــف حــ
ــادَ كـــل فــريــق إلـــى قـــواعِـــده  وبــيــنــمــا عــ
تــحــضــيــراً لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة، يــســود 
ــتــــظــــار الـــجـــلـــســـة الـــتـــي دعـــــا إلــيــه  الانــ
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه غـــداً  رئــ
لمــنــاقــشــة رســالــة الــرئــيــس عـــون حــول 
ات فـــــوريـــــة لــتــجــنــب  اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراء

والحكومي.  الرئاسي  المزدوج  الفراغ 
ــادر ســـيـــاســـيـــة بـــــــارزة قـــالـــت إن  مــــصــ
الكبير  الاشتباك  ستكرّس  »الجلسة 
ساحة  فــي  والحكومة  الرئاسة  حــول 
أن »أولــــــى  إلــــــى  مـــشـــيـــرة  ــنــــجــــمــــة«،  الــ
مــــعــــارك الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر بــعــدَ 
الــعــهــد ســتــنــطــلــق مــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــرة  ــافــ ــلــــق صــ ــطــ لمــــجــــلــــس الــــــنــــــواب وتــ
التفلت من  دائــرة  إلى  الوضع  انــزلاق 
الـــضـــوابـــط الــتــي كــانــت تــحــكــمــهــا في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة بــعــض مــحــاولات 
ــلـــق  ــتـــعـ إيـــــــجـــــــاد تـــــســـــويـــــة فـــــــي مـــــــا يـ

بالحكومة«.
ــيــــة أشــــــــــارت إلـــــــى أن  ــيــــابــ ــادر نــ ــ ــــصــ مــ
»الـــجـــلـــســـة ســـتـــحـــدد مـــعـــالـــم المــرحــلــة 

النواب  كــان  إن  نعرف  »لا  فـ  المقبلة«، 
ســيــكــتــفــون بــســمــاعــهــا أو ســتــتــحــول 
ــــرف يــســتــعــرض  ــــى وســـيـــلـــة لـــكـــل طـ إلـ
الدستورية  نظره  وجهة  خلالها  من 
ــدال المـــســـتـــمـــر حــــول  ــجــــ ويــــتــــوســــع الــــ
ــا بـــتـــصـــريـــف  ــهــ ــتــ ــيــ ــقــ ــكــــومــــة وأحــ الــــحــ

النواب«. الأعمال داخل مجلس 
ــن جــــهــــة أخـــــــــرى، لا تــــــــزال الــــدعــــوة  ــ مـ
ــزمــع عــقــده بــدعــوة من 

ُ
إلــى الــحــوار الم

الرئيس بري محط نقاش وأخذ ورد، 
 مؤيد ورافــض، والــرافــضــون كُثر 

َ
بــن

اســتــنــاداً إلــى تــجــارب ســابــقــة لــم تــؤد 
ــذا الإطــــــار، قــالــت  إلــــى نــتــيــجــة. فـــي هــ
مـــصـــادر نــيــابــيــة فـــي كــتــلــة »الــتــنــمــيــة 
الــــحــــوار لــم  والـــتـــحـــريـــر« أن »مــــوعــــد 

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــاك الـ ــ ــنـ ــ يـــتـــحـــدد بــــعــــد، وهـ
الــعــقــبــات الـــتـــي تــمــنــع انـــعـــقـــاده بــعــدَ 
ــطــــورات الأخــــيــــرة ورفــــــع الــســقــف  ــتــ الــ
 
َ
ــيــــاســــي المــــتــــوتــــر لا ســـيـــمـــا بــــن الــــســ

 عــن 
ً
الــرئــيــســن عــــون وبــــــري«، فـــضـــا

أن »الــــــــردود الــســلــبــيــة عـــلـــى الـــدعـــوة 
كــانــت مــفــاجــئــة، فــكــيــف يــمــكــن رفــض 
دعــوة إلــى الــكــام والــنــقــاش والــحــوار 
مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت الــــخــــافــــات«. وكــشــفــت 
المـــصـــادر أن »الــرئــيــس بـــري قــد يــبــدأ 
ــة  ــالـ ــاء مــــن تــــــاوة الـــرسـ ــهــ ــتــ بـــعـــد الانــ
باتصالاته ومشاوراته بشأن الحوار 
لــتــأمــن أرضــيــة تــوافــقــيــة حـــول المــبــدأ 

الأدنى«. بالحد 
)الأخبار(
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)هيثم الموسوي(
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ــــام عــن  ــكــ ــ ــ ــراغ صـــــــار ال ــ ــ ــفـ ــ ــ ــع بـــــــدء الـ ــ مــ
ــاســــي  ــرئــ »تـــــــدويـــــــل« الاســــتــــحــــقــــاق الــ
تقترب  كانت  مــرة  بكل  أســوة  شائعاً، 
ــات الــــرئــــاســــيــــة أو  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فـــيـــهـــا الانـ
ـــي مــــوقــــع رئـــاســـة  يـــحـــصـــل شــــغــــور فــ
الــجــمــهــوريــة. لــكــن رغـــم هـــذا الانــطــبــاع 
الـــذي كـــان يــتــكــرس ســابــقــا مــع دخــول 
دولــيــة على خط  أو  إقليمية  عــواصــم 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات واخـــتـــيـــار رئــيــس 
ــفـــجـــار الـــوضـــع  الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــعـــد انـ
اللبناني أو إطالة أمد الفراغ، ثمة كلام 
ــة الأخــيــرة مختلف  أمــيــركــي فــي الآونــ

عن السابق.
وعــلــى وقـــع الانــقــســام الــحــاصــل حــول 
الانــــتــــخــــابــــات بـــــن قـــــــوى المــــعــــارضــــة 
ــاء الـــعـــهـــد مــــن دون  ــهـ ــتـ والمــــــــــوالاة، وانـ

انــتــخــاب رئــيــس جــديــد، فـــإن الــفــرصــة 
لا تــــزال مــتــاحــة لــلــبــنــنــة الاســتــحــقــاق، 
دوائــر  من  بحسب معلومات مستقاة 
أمــيــركــيــة. وتــقــول المــعــلــومــات إنــه منذ 
أسابيع، هناك ضغط خارجي من أجل 
ما  على  الرئاسية  الانتخابات  تقديم 
أن  عداها من استحقاقات، خصوصاً 
العالم ستكون من الآن وصاعداً  دول 
مــنــشــغــلــة بــــأزمــــات الــتــدفــئــة وأســـعـــار 
وانفجار مستجدات  والــغــذاء  الــوقــود 
ــا عــلــى  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ حـــــرب أوكــــرانــــيــــا وتـ
أوروبا، ما يجعل الملف اللبناني غير 

طارئ على أي طاولة دولية.
ــلـــت،  ــل الــــتــــي وصـ ــائــ ومـــــن بــــن الــــرســ
اهــــتــــمــــام أمــــيــــركــــي ضــــاغــــط وجـــــدي 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع الـــداخـــلـــي، 
ــة حــــول  ــ ــحــ ــ ــل واضــ ــ ــائــ ــ وإيــــــصــــــال رســ
ــتــــطــــورات  ــــن الــ ــــف الأمــــيــــركــــي مـ ــــوقـ المـ
في  الاهتمام  انصب  وقــد  المستجدة. 

واشنطن مهتمة بتسريع الانتخابات وضمان  الطائف
توجه واشنطن رسائل محلية حول 

ضرورة تسريع الانتخابات الرئاسية 

والإفادة من الفرص الدولية للبننة 

الاستحقاق، يرافقها دعم متجدد 

للطائف من أجل الحفاظ على لبنان 

في شكله الحالي
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كركي »ينفي«

أعضاء مجلس إدارة الضمان!

لقاء الصيفي: الكتائب يسحب البساط من تحت القوات؟

ة
ّ

راجانا حمي

انفجر أمس الخلاف بين المدير العام للصندوق 
كركي  محمد  الاجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي 
الأول،  أصــــدره  تعميم  مــع  الإدارة،  ومــجــلــس 
ر بموجبه »جميع المستخدمين، وخاصة 

ّ
حذ

المديرين ورؤساء المصالح والدوائر والمكاتب، 
مــن الاتـــصـــال أو الــتــواصــل أو الاســتــقــبــال أو 
إعــطــاء أيّ مــعــلــومــات لأيّ عــضــو مــن أعــضــاء 
مجلس الإدارة مهما كانت صفته تحت طائلة 

المساءلة المسلكية المشددة«.
 افتراق الطرفين 

ّ
لم يكن القرار مفاجئاً، في ظل

ــفـــات الـــحـــســـاســـة، ومــنــهــا  ــلـ فــــي جــمــلــة مــــن المـ
ــق بــمــالــيــة الــصــنــدوق. 

ّ
ــذي يــتــعــل الأســـاســـي الــ

ــــرة، احـــتـــدمـــت الـــخـــافـــات  ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ فـــفـــي الآونـ
بــــن الــــطــــرفــــن، إلا أنـــهـــا بــقــيــت أشـــبـــه بــنــار 
تحت الــرمــاد، ولــم تخرج إلــى العلن إلا أمس 
مـــع الــتــعــمــيــم 2157. مـــع ذلـــــك، كــــان مــفــاجــئــا 
»لا  فــي التعميم أنـــه أشــبــه بــقــرار »الــنــفــي«، فـــ

تــحــت  ــــال«  اتـــــصـ اســـتـــقـــبـــال ولا  ــل ولا  تــــواصــ
طائلة الــعــقــوبــات. هــكــذا، وصــلــت الأمـــور إلى 
نــقــطــة الــــاعــــودة بـــن الـــطـــرفـــن، وخــصــوصــا 
أن بــن الــطــرفــن »قــصــة قــلــوب مــلــيــانــة«، وإن 
كان السبب الخفيّ لم يظهر إلى العلن حتى 
اللحظة، وما يتردد من أسباب هو أقرب إلى 

التكهنات مع ركون كل طرف إلى رواية.
فـــي الـــروايـــة »الــرســمــيــة«، حــديــث عـــن تباين 
وإشــكــالــيــة فــي »طــريــقــة عــمــل بــعــض أعــضــاء 
بي 

ّ
مجلس الإدارة الذين باتوا أقرب إلى معق

ــامـــات«. وعـــلـــى الــضــفــة المـــقـــابـــلـــة، يصف  ــعـ مـ
بعض أعضاء مجلس الإدارة هذا السبب بأنه 
للتغطية على ما يريد كركي إخفاءه  »حجة 
من فضائح تطال الإدارة«. مع ذلــك، لم يفهم 
هؤلاء حتى اللحظة السبب الحقيقي لصدور 
المذكّرة. ويجمع البعض على أن »النزاع« بين 
الإدارة والمجلس هو حول تأمين الاعتمادات 
اللازمة لتغطية نفقات بدل التنقل والانتقال 
لأعــضــاء المجلس بعد صـــدور قـــرار بــذلــك عن 
الــبــدلات، إذ  الــوصــايــة يقضي بتعديل  وزيـــر 
كــان »المــديــر الــعــام يــرفــض تطبيق الــقــرار من 
خلال الامتناع عن رصد الاعتمادات اللازمة«. 
وبــحــســب الأعـــضـــاء، قــد يــكــون الــســبــب أيضاً 
الـــذي  نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة  ــاب  ــتـ »كـ

وجّهه إلى المدير العام أول من أمس ويطالبه 
فــيــه بــبــيــان مفصل عــن وضــعــيــة الاعــتــمــادات 
اللازمة والمخصصة للتنقل والانتقال«، وهو 

مه.
ّ
الكتاب الذي رفض المدير العام تسل

ذلــك، يعود بعض أعضاء مجلس  في سياق 
الــتــنــقــل  بـــــدل  »قـــضـــيـــة«  بــــدايــــة  إلـــــى  الإدارة 
والانتقال، وتحديداً إلى عام 1999، مع إقرار 
200 ألف ليرة لكل عضو من أعضاء مجلس 
بــمــا  الـــجـــلـــســـات،  مــــن حـــضـــور  ــبـــدل  كـ الإدارة 
فــيــهــا تــعــويــض نــقــل وانــتــقــال بــنــســبــة الثلث 
)أي بــحــدود 67 ألــفــا(. استمر الــواقــع على ما 
هو عليه حتى عــام 2008 مع إقــرار بــدل غلاء 
معيشة، وهو ما دفع بأعضاء مجلس الإدارة 
وقد  »مخصصاتهم«.  بتعديل  المطالبة  الــى 
صيغ اقتراح بهذا المطلب، إلا أنه لم يصل إلى 
خواتيمه، إلى أن أقرّ بدل غلاء معيشة آخر في 
عام 2012، فعاد هــؤلاء إلى المطالبة من دون 
المالية  الأزمــــة  إلـــى مطلبهم. ومـــع  يــصــلــوا  أن 
الأخـــيـــرة، عــمــلــت وزيــــرة الــعــمــل الــســابــقــة لميا 
أعــضــاء مجلس  يــمــن، وبــنــاءً على مطالبات 
الإدارة، على صياغة مشروع مرسوم يقضي 
التعويض من 200 ألف ليرة إلى  برفع قيمة 
800 ألـــف لــيــرة، إلا أنـــه لــم يسلك طــريــقــه إلــى 
مجلس الــوزراء، إلى أن كان أول قرار أصدره 
الــــوزيــــر الـــحـــالـــي مــصــطــفــى بـــيـــرم بــمــنــع بــدل 
الانــتــقــال عـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة الــذيــن 
 .zoom تطبيق  عبر  اجتماعاتهم  يحضرون 
إثر ذلك، »عدّل بعض الأعضاء بصيغة الطلب، 
فـــأرســـلـــوا كــتــابــا إلــــى الـــوزيـــر يــطــالــبــون فيه 
بالمصادقة على »النفقة المدفوعة والمنصوص 
عليها فــي كــل الأنــظــمــة بــالمــؤســســات العامة، 
والتي تعطي بدلات على الكيلومتر«، بحسب 
أحد الأعضاء. وقد احتسب هؤلاء »بدل 140 
كيلومتراً بتنكة بنزين وهكذا دواليك«. وقد 
ــذه الــصــيــغــة »حــيــث فــصــل بين  ــر الـــوزيـــر هـ أقـ
بــدل الانتقال الــذي وافــق على احتسابه على 
الجلسات  حــضــور  وبـــدل  الكيلومتر،  أســـاس 
ــراره فــي مــجــلــس الــــوزراء  ــ الــــذي يــســتــوجــب إقـ
والذي لم يبحث به«. حدث ذلك قبل 3 أشهر، 
إلا أن »المدير العام رفض تنفيذ قرار الوزير«، 
بحسب الأعضاء، »فلم يرصد له الاعتمادات 
الــازمــة«. ولــذلــك أرســـل نــائــب رئــيــس مجلس 
الكتاب  أمــس،  مــن  أول  غــازي يحيى،  الإدارة، 
ــي إلــــــى الـــكـــشـــف عــن  ــركــ ــو فـــيـــه كــ ــدعــ الــــــــذي يــ

الاعتمادات وما هو متوافر منها.
الكتاب  كــان  الإدارة،  مجلس  أعــضــاء  بحسب 
أنهم  إلا  البعير«،  ظهر  قصمت  التي  »القشة 
ــرارة أنــفــســهــم أن هــذا  مــع ذلـــك يــعــرفــون فــي قــ
لــيــس ســبــبــا جـــوهـــريـــا لـــصـــدور هــــذا الـــقـــرار، 
ويعتبرون أن »نقاط الخلاف الأساسية التي 
الــعــام إلــى تلك الهستيريا هي  دفــعــت المــديــر 
الملفات التي تتعلق بالمضمونين، وخصوصاً 
خلال الأزمــة حيث أدار كركي الأذن الطرشاء 
لهؤلاء وبات شغله الشاغل البحث عن زيادة 

الإيرادات وخفض النفقات«.

يأخذ المدير على بعض 

الأعضاء أنهم باتوا أقرب إلى 

بي معاملات
ّ

معق

ندى أيوب

الرئيس  لولاية  الأخيرة  الساعات  في 
ميشال عون، مساء الاثنين، جمع بيت 
»الكتائب« في الصيفي 27 نائباً، صدر 
عنهم بيان رسموا فيه أولوياتهم في 
فإن  الفراغ. وبحسب مصادر،  مرحلة 
الاجــتــمــاع لــن يــكــون يــتــيــمــا، بــل يأتي 
»لقاء  لقيام  كتائبي  إطــار مسعى  في 
تـــشـــاوري« يــنــسّــق المـــواقـــف المـــوحـــدة، 
»الـــتـــجـــمـــع  ســـيـــكـــون  صـــمـــد  ــا  ــ مـ وإذا 

المعارض الأكبر«.
عــلــى طــاولــة الــصــيــفــي، جــلــس كــل من 
سامي الجميّل، رامي فنج، أديب عبد 
المسيح، إيهاب مطر، وليد البعريني، 
سليم الــصــايــغ، أشـــرف ريــفــي، محمد 
ســلــيــمــان، مـــارك ضـــو، نــجــاة صليبا، 

نــعــمــة افــــــــرام، عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــصــمــد، 
ســجــيــع عــطــيــة، أحـــمـــد الـــخـــيـــر، نبيل 
بدر، ميشال الضاهر، فؤاد مخزومي، 
ــاد الــــــحــــــوت، بـــــــال الـــحـــشـــيـــمـــي،  ــ ــمـ ــ عـ
غسان سكاف، وضاح الصادق، نديم 
ــــان، جــمــيــل  ــــوزيـ ــالـ ــ الـــجـــمـــيّـــل، جـــــان طـ
عــبــود، أحــمــد رســتــم، الــيــاس حنكش 
البحث على  تــركّــز  مــعــوض.  وميشال 
ــنــــواب نبيه  دعـــــوة رئـــيـــس مــجــلــس الــ
بــــري إلــــى جــلــســة الــخــمــيــس لمــنــاقــشــة 
ــق الـــنـــواب  ــفــ ــة عــــــون، الـــتـــي »اتــ ــالــ رســ
عــلــى أنــهــا لــــزوم مــا لا يــلــزم ولـــم يعد 
انــتــهــاء ولايـــة عــون«،  لها معنى بعد 
عــلــى مـــا أكـــد الــنــائــب الـــيـــاس حنكش 
ــة الـــوحـــيـــدة«  ــ ــويـ ــ »الأخــــبــــار«. »الأولـ لـــــ
الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا »لــــــقــــــاء الـــصـــيـــفـــي« 
لمــرحــلــة الــشــغــور الــرئــاســي، تنحصر 

ــاســـي.  ــرئـ ــقـــاق الـ ــتـــحـ ــاز الاسـ ــجــ ــي إنــ فــ
التجاذبات  المجتمعون  »رفــض  فيما 
الــطــائــفــيــة عــبــر افــتــعــال ســـجـــالٍ حــول 
ـــدخِـــل الــبــلــد 

ُ
صــاحــيــات الــحــكــومــة، ت

الأنظار  وتحرف  جانبية،  معارك  في 
ــي«. وكـــان  ــ ــاسـ ــ عـــن الاســـتـــحـــقـــاق الأسـ
واضــحــا مــن ذلـــك أن مــكــوّنــات الــلــقــاء 
ب 

ّ
تجن أرادت  الكتائب  رأســهــا  وعــلــى 

ألغام من شأنها تفجيره في بدايته. 
إذ أن الشخصيات والقوى المسيحية 
انتقال  فــكــرة  مــع  بالتطبيع  تقبل  لــن 
صــاحــيــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة إلــى 
يستسيغ  لــن  فيما  الحكومة،  رئــاســة 
اللقاء  فــي  بثقل  الممثل  السني  الــجــو 
اعتبار الحكومة فاقدة لمبرر وجودها 
ــورٍ فــي  ــ ــغـ ــ الـــــدســـــتـــــوري، وإحــــــــــداث شـ

الرئاسة الثالثة.

الــســيــاســيــة لمــشــهــد الصيفي  الــــقــــراءة 
تدور حول حجمه. عددياً هو التجمّع 
ــوابٍ »مـــــعـــــارضـــــن« مــمــن  ــ ــنــ ــ ــ الأكـــــبـــــر ل
يحملون خطاب 14 آذار، وهو نسخة 
مــوسّــعــة مــن »لـــقـــاءات الــثــاثــاء« التي 
بدأ حزب الكتائب عقدها قبل شهرين، 
لتركيب  الدائمة  محاولاته  سياق  في 
جــبــهــاتٍ »مـــعـــارضـــة« مـــع مــجــمــوعــات 
ســيــاســيــة وقــــوى غــيــر تــقــلــيــديــة. وفــي 
حـــال اســتــمــرار »لــقــاء الــصــيــفــي« بـــ27 
داخــل  اللعب  هامش  سيتوسّع  نائباً 
الآخــر، وهذا  الفريق  البرلمان لمواجهة 
ــا هـــــدف عـــــدد مـــمـــن يــعــتــبــرون  ــاســ أســ
ــــن«، كــالــكــتــائــب  ــارضـ ــ ــعـ ــ أنـــفـــســـهـــم »مـ
ــــت افـــــــــــــرام ومـــــيـــــشـــــال ضــــاهــــر  ــمـ ــ ــعـ ــ ونـ
ــيـــة »قــــوى  ــبـ ــالـ ومـــيـــشـــال مــــعــــوض وغـ
التغيير«. على أن اللافت في مشهدية 

الآونــة الأخيرة على أمرين: أولًا حث 
المعنيين في لبنان على تسريع إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وتــقــديــمــهــا 
على كل ما يمكن أن يكون مطروحاً. 
وبــحــســب المــعــلــومــات، فـــإن الــرســائــل 
الأميركية في شأن الانتخابات بدأت 
قــبــل فــتــرة مـــن انــتــهــاء عــهــد الــرئــيــس 
مــيــشــال عــــون، وتــصــاعــدت وتــيــرتــهــا 
تــدريــجــا. وهــي انــطــوت على ضــرورة 
اســــتــــغــــال الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

 
ّ

المرحلة الراهنة الزخم الداخلي بغض
النظر عن الانقسامات، وبقاء نوع من 
الاهتمام الدولي بلبنان قبل الدخول 
فــي رزمــة أزمـــات قــد لا تنتهي قريباً. 
ــنــــطــــن كـــمـــا تــــقــــول المـــعـــلـــومـــات  وواشــ
الانــتــخــابــات  ــراء  إجــ بتسريع  مهتمة 
ــيــــة  وعـــــــــدم انــــتــــظــــار المــــــواقــــــف الــــدولــ
والتطورات الخارجية، ودعوة القوى 
وتــيــرة سريعة  فــي  للعمل  الأساسية 
دون  من  رئيس جديد،  على  للاتفاق 

أن تــتــدخــل مـــبـــاشـــرة عــبــر مـــبـــادرات 
مــحــددة. لكن الــرســالــة الــتــي حرصت 
عــلــى إيــصــالــهــا إلــــى أكـــثـــر مـــن وســط 
لبناني وخــارجــي بــضــرورة الــذهــاب 
إلـــى تــحــرّك داخــلــي تــدعــمــه واشنطن 
ــراء الانــتــخــابــات، وعــلــى  ــ مـــن أجـــل إجـ
مسؤوليتها  تــحــمّــل  المــعــنــيــة  الـــقـــوى 
فـــي تــزخــيــم الــعــمــل لانــتــخــاب رئــيــس 
جــديــد، وعـــدم الــتــهــاون مــع مــا يمكن 
أن يـــتـــركـــه الــــفــــراغ الـــرئـــاســـي لــفــتــرة 

ويترافق  ســابــقــا.  حصل  كما  طويلة 
الــدفــع الأمــيــركــي مــع تــبــيــان ضـــرورة 
ــــى مـــن الاســتــقــرار  ضــمــان الــحــد الأدنـ
الذي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة، 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــدم إجــــــــراء انـ ــ لأن كـــلـــفـــة عــ
ومــــا يــرافــقــه مـــن تــوتــر ســيــاســي، قد 
ــذا  لا تــظــل تــبــعــاتــهــا مـــحـــصـــورة. وهـ
يـــرتـــب مـــســـؤولـــيـــات كــبــيــرة عــلــى كل 
القوى التي ستجد نفسها عالقة بين 
توترات سياسية وأمنية. وهي ترى 

لبنانلبنان
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تدعم واشنطن بقوة عدم 

الدخول في مغامرات أو عقد 

حوارات حول الطائف

إنهاء انتداب مدير عام الشؤون

آمال خليل

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أمس قــراراً أنهى بموجبه انتداب 
القاضي عبدالله أحمد لمنصب مدير عام الــوزارة الذي شغله منذ 31 تشرين الأول 
2016. وعلل حجار قراره بأنه »مع انتهاء المدة كان يتعين العودة وجوباً إلى مجلس 
الوزراء لكونها السلطة صاحبة الاختصاص، لمداواة الشغور. وقد تعذر ذلك بسبب 
اعتبار الحكومة مستقيلة«. وبدءاً من أمس، كلفت مديرة الخدمات الاجتماعية رندى 
أن  إلا  عــام أصيل.  تعيين مدير  إلــى حين  بالنيابة،  العام  المدير  بو حمدان بمنصب 
أصداء القرار لم تنحصر بالشؤون الإدارية، بل حمّلت تبعات سياسية، بما أن حجار 
لكن مصادر  الله.  وأحمد محسوب على حزب  الحر  الوطني  التيار  محسوب على 
»الأخبار« أن خلافاً شخصياً وقع بين الطرفين قبل أشهر، أعقبه قيام  مطلعة أكدت لـ
لتمديد  العدل  وزارة  في  والاســتــشــارات  التشريع  هيئة  من  استشارة  بطلب  أحمد 
النواب. وبموجبه،  الصادر عن مجلس  المهل  إلى قانون تمديد  انتدابه استناداً  مدة 
أن  إلا  القاضي.  اقــتــراح  على  وافقت  الهيئة  أشهر إضافية.  لخمسة  الانــتــداب  يمدد 
حجار رفض. وربط رفضه التمديد بسقوط اقتراح التمديد للمدراء العامين الذي كان 

سيشمل أيضاً مدير عام الإسكان روني لحود المحسوب على العونيين.

أن الفرصة لا تــزال سانحة كي تتفق 
هــذه الــقــوى على رئــيــس جــديــد، قبل 
أن ينتقل الملف إلــى خــارج لبنان في 

الوقت الضائع.
النقطة الثانية هي أن واشنطن، وفي 
ظل احتمالات انعكاس الفراغ الرئاسي 
ــلــــي ومــســتــقــبــل  ــداخــ ــلـــى الــــوضــــع الــ عـ
لبنان، ضاعفت من رسائلها في شأن 
اتفاق الطائف. في هذه النقطة، تبدو 
ــــاض، رغـــم  ــريـ ــ ــــى الـ ــرب إلـ ــ واشـــنـــطـــن أقــ
في  السعودية  مع  الأخيرة  التباينات 
إلا  إقليمية ودولــيــة ونفطية،  مــواقــف 
أنها منسجمة معها في شأن مقاربة 
الحفاظ  وضــــرورة  اللبناني،  الــوضــع 
وهي  وديمومته.  الطائف  اتفاق  على 
تعتبر أن أي مس به، يعني أن لبنان 
وبشكله  بصيغته  يبقى  لــن  الــحــالــي 
ــام »لــبــنــانــات«  الــحــالــي بــل ســنــكــون أمـ
الــذي كرسه  متعددة لا تعكس الوجه 
الطائف للبنان، والذي لا يزال المجتمع 
واشنطن  وتدعم  به.  متمسكاً  الدولي 
ــدم الـــدخـــول فـــي مــغــامــرات أو  بــقــوة عـ
عقد حوارات حوله. وتمسك واشنطن 
بالاتفاق، يعطي له دفعاً جديداً، لأنه 
لا يــتــعــلــق بـــدعـــم ســيــاســي - إعــامــي 
كــازمــة إنــشــائــيــة، بــل الــعــكــس تماماً، 
هذا  الأميركية، لأن  المعطيات  بحسب 
الموقف الذي تردد صداه في أكثر من 
لــقــاء وتــواصــل بــن واشــنــطــن ولبنان 
ــلـــى مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة، يــعــطــي  وعـ
للبيان الــثــاثــي المــشــتــرك الـــذي صــدر 
بــــن وزراء خــارجــيــة  نــــيــــويــــورك،  مــــن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والــــســــعــــوديــــة 
كونه  يتعدى  متقدماً  بــعــداً  وفــرنــســا، 
تكراراً لموقف سياسي إقليمي ودولي. 
وتعول واشنطن في هذه المرحلة على 
أن يكون موقفها المتجدد دعماً لاتفاق 
الطائف، حماية للنظام الحالي ودفعاً 
أجــل خطوات عملانية في  جديداً من 
إعـــادة تركيب أســســه وانتظام  اتــجــاه 
ــن رئـــاســـة  ــ عـــمـــل المــــؤســــســــات بــــــــدءاً مـ
الــجــمــهــوريــة. وقـــد وجـــد هـــذا التأكيد 
ــــاط أمــيــركــيــة مهتمة  ســبــيــلــه فـــي أوسـ
بالشأن الداخلي، وتزكية في التعامل 
مـــع المــرحــلــة المــقــبــلــة لــبــنــانــيــا، بحيث 
يــتــصــدر الــطــائــف والـــقـــرارات الــدولــيــة 
تعامل واشنطن مع الوضع اللبناني، 
متفرجة  تبقى  أن  لــهــا  يمكن  لا  الـــذي 
المــقــابــل كي  فــي  لكنها تضغط  عــلــيــه، 
تــكــون لــلــمــراجــع المــعــنــيــة الـــقـــدرة على 
تسريع تفاهمها وخطواتها من أجل 
وضـــع انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي مقدم 
الـــحـــدث الــلــبــنــانــي، مـــا يــجــعــل الــقــوى 
الــخــارجــيــة أمـــام حتمية الــتــعــامــل مع 

الانتخابات، بدل استسهال الفراغ.

أن  أهــم ما فيها، هو  الصيفي، وربما 
النواب السنة شكّلوا نصف الحضور 
ــنــــواب  ــا، ونــــصــــف إجــــمــــالــــي الــ ــبـ ــريـ ــقـ تـ
ــوا بــن  ــ ــوزعـ ــ ــبــــرلمــــان، وتـ الـــســـنـــة فــــي الــ
»قدامى المستقبل« وجماعة السنيورة 
والجماعة الإسلامية وفؤاد مخزومي 
وأشـــــــــــرف ريــــــفــــــي، وأكـــــثـــــريـــــة الـــســـنـــة 

»التغييريين«.
مــتــابــعــون لـــلـــحـــراك الــكــتــائــبــي يـــرون 
أن »اســتــمــرار هـــذا الــلــقــاء قــد يسحب 
بـــســـاط قـــيـــادة المـــعـــارضـــة مـــن الـــقـــوات 
والاشــــتــــراكــــي«. الأمـــــر الـــــذي يــعــتــبــره 
حــنــكــش أنـــه »لــيــس هــدفــا بــحــد ذاتـــه، 
كون لا قيادة حالية للمعارضة، إنما 
مــســألــة أحــــجــــام«، مـــركـــزاً عــلــى »أنــنــا 
لسنا أمـــام تكتل، إنــمــا لــقــاء تــشــاوري 

للخروج بمواقف موحدة«.

تقرير

عبدالله قمح

البقاعين  في  البخاري  وليد  السعودي  السفير  تمر جولة  لم 
الغربي والأوسط، أمس، بهدوء. الجولة التي شهدت استقبالات 
حــاشــدة فــي الــخــيــارة وتعلبايا ومــنــازل الــنــواب حسن مــراد 
ــداء فـــي »كــازيــنــو  ــغــ ــ ــــال الــحــشــيــمــي ويـــاســـن يـــاســـن، وال وبـ
انتفاضة«، عشائرية في  بـ »ميني  انتهت  عرابي« في زحلة، 
اتهم  الــذي  السفير  وجــه  فــي  الفاعور  بلدة  الظاهر، شهدتها 
دت أوساط أخرى أن 

ّ
»الانتقاص من كرامة العشائر«، فيما أك بـ

ر لها مسبقاً أنصار تيار المستقبل.
ّ

»الانتفاضة« حض
روايات كثيرة جرى تناقلها حول أسباب عدم دخول السفير 
البخاري  فقد ضم  إلــى مدخلها.  رغــم وصوله  الفاعور  بلدة 
مدرسة  لبناء  أســاس  حجر  لوضع  جولته  قائمة  إلــى  البلدة 
يعتبرها الأهــالــي حاجة ماسة لهم. على هــذا الأســاس بدأت 
الــتــحــضــيــرات لاســتــقــبــال »الــضــيــف الــكــبــيــر«، وكــــان مــقــرراً 
أن يصل المــوكــب إلــى الــبــلــدة فــي تــمــام الخامسة مــســاء، وأن 
يترجّل البخاري منه على بعد مسافة قصيرة من »الخيمة« 
أن  قبل  لــه  استقبال  مــراســم  لإقــامــة  لاستقباله،  المخصصة 
مواكبة،  مصادر  بحسب  ولكن،  كلمة.  لإلقاء  الخيمة  يدخل 
ومع وصول الموكب إلى مدخل الفاعور، نصحه فريقه الأمني 
التي شهدتها  العارمة  »الفوضى  الجولة بسبب  إكمال  بعدم 
قالت  فيما  الكثيفة«،  التجمهر  وحالة  التنظيم  وغياب  البلدة 
مصادر أخرى إن خلافاً بين عائلات في البلدة دفعت الفريق 
الــبــخــاري، رغم  الــتــي أخــذ بها  إلــى توجيه نصيحته  الأمــنــي 
محاولات بعض وجهاء العشائر إقناعه بإكمال الزيارة بسبب 
. أثار 

ً
التحضيرات التي اتخذت وانتظار أهالي البلدة له طويلا

قرار البخاري عدداً كبيراً من الحضور ممن اعتبروا تصرّف 
السفير بمثابة إهانة.

ــة ثــانــيــة يشير إلــيــهــا بــعــض مــن كــانــوا  فــي المــقــابــل، ثــمــة روايــ
حاضرين في »الخيمة« المركزية التي ضمت وفوداً عشائرية 
من مختلف المناطق اللبنانية ومسؤولين ونواباً وعلماء دين، 
الحشمي  وبــال  ومحمد سليمان  ياسين  ياسين  بينهم  من 
ورئيس »المركز الإسلامي للدراسات« الشيخ خلدون عريمط. 
روا 

ّ
وبحسب هذه المصادر، فإن أنصار تيار المستقبل حض

أنفسهم لوصول السفير البخاري، وكان الجو يوحي بوجود 
الملأ،  السفير على  إلى  أراد هؤلاء توجيهها  رسالة اعتراض 
ما دفع فريقاً أمنياً تابعاً للسفارة كان موجوداً قبل وصول 

البخاري إلى الطلب منه عدم إكمال الزيارة.
السابق  »العشائري«  المرشح  اعتلى  البخاري،  مغادرة  وفــور 
عن المقعد السني في زحلة والمقرب من تيار المستقبل، بهاء 
المــجــبــل المــنــبــر وطــالــب الــبــخــاري بــالاعــتــذار، مــشــدداً عــلــى أن 
»كرامة العشائر أهم من أي سفير ومن أي موظف دولة لدى 
السعودي  الملك  إلى  نــداء  السعودية«، موجهاً  العربية  المملكة 
»سحب السفير وليد البخاري  وولي عهده محمد بن سلمان لـ
من  كبير  معه حشد  تفاعل  المجبل  كــام  فــــوراً«.  لبنان  مــن 
المــوجــوديــن بالتصفيق والــتــهــلــيــل. وفــيــمــا نــقــل عــن وجــهــاء 
عشائر الفاعور أن السفير السعودي مطالب باعتذار، علمت 
»الأخبار« أن وسطاء دخلوا على خط ترطيب الأجواء »كي لا 

تأخذ الحادثة أبعاداً سياسية«.

»انتفاضة زرقاء«

في وجه البخاري؟

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



زينب حاوي

تــكــاد عــبــارة »الــبــيــت بــيــتــك« تنطبق على 
العراقيين، الذين يزورون لبنان، وتحديداً 
من يختار منهم »شــارع الحمرا« للإقامة 
 

ّ
ــه. كــل فــيــه خــــال فـــتـــرة إجــــازتــــه أو عـــاجـ

الخدمات التي لا تشعر المسافر بأنه بعيد 
عن وطنه يجري تأمينها بدءاً من المنامة، 
وليس انتهاء بقصة الشعر. ظاهرة بدأت 
خــجــولــة مــع بــدايــة الأحـــــداث فــي ســوريــا، 
وانتشرت مع بــدء الأزمــة الاقتصادية في 

لبنان
ــــي، أعــفــى  ــــاضـ ــلــــول المـ ــة شـــهـــر أيــ ــدايــ فــــي بــ
مــجــلــس الـــــــوزراء الـــرعـــايـــا الــعــراقــيــن من 
ــى لـــبـــنـــان، ومــنــحــهــم  تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول إلــ
للتمديد  قابلة  مجانية  شهر  لمــدة  إقــامــة 
ــقـــاط  ــــى إسـ ــتــــى 3 أشـــــهـــــر(، إضــــافــــة إلــ )حــ
مبلغ  على  هـــؤلاء  بحيازة  المتعلقة  المـــادة 
الأراضــي  إلى  للدخول  يْ دولار كشرط 

َ
ألف

ــم يـــؤثـــر كــثــيــراً  ــذي لـ ــ الــلــبــنــانــيــة. الــــقــــرار الـ
عــلــى حــركــة الــقــادمــن مــن الـــعـــراق )وصــل 
إلــى لبنان خــال شــهــرَيْ أيــلــول وتشرين 
حسب  عـــراقـــي   38.446 المـــاضـــيـــن  الأول 
الأمن العام(، إذ استمرّ توافدهم بالوتيرة 
ذاتها، يؤشر إلى ملاحظة إقبال العراقيين 
على زيارة لبنان، الذين يحضرون بشكل 
ظاهر في شارع الحمرا. يمكن  لأيّ عابر 
أن يلتقي بهم، وأن  البيروتي  الشارع  في 
يــقــع عــلــى اســـتـــثـــمـــارات تـــجـــاريـــة خــاصــة 
بــهــم، بعضها يــعــود لــســنــوات عــاد ولاقــى 
فيها مستثمرون  انتعاشاً، وأخــرى دخــل 
عــراقــيــون تـــقـــدّم خـــدمـــات مــحــصــورة بهم 
فقط، كالمطاعم والمقاهي وحتى صالونات 

التجميل.

صيف حافل

بُــعــد أمــتــار قليلة مــن شـــارع الحمرا  على 
»نزلة  الرئيسي، وتحديداً عند ما يعرف بـ
 Orient Prince الــســارولا«، يتمركز فندق  
 ســابــقــا وافــتــتــح 

ً
ــذي كـــان مــقــفــا Hotel، الــ

قـــبـــل عـــــام ونـــصـــف الــــعــــام لـــيـــتـــحـــوّل إلـــى 
فندق خاص بالنزلاء العراقيين. لم يكتفِ 
الفندق بتقديم خدماته التي تمتد على 41 
غرفة، بل ضمّ إليه حديثاً مساحة إضافية 
ستخدم لتأجير 

ُ
بعد شرائه محالًا كانت ت

ومطعم  كافتيريا  إلى  وحوّلها  السيارات 
أسماه »أهل العراق« يلتزم بلائحة طعام 
خاصة بالأطباق العراقية، يقوم بطهوها 

طباخ عراقي ويعمل فيه لبنانيون. 
يــتــحــدّث مــديــر المــطــعــم ســــام مــحــمــداوي 
عــن اســتــثــمــاراتــه مــع شــركــائــه فــي لبنان، 
فبعدما دخــل في شراكة مع رجــال أعمال 
عراقيين في مجال الاستثمار في الفنادق، 
ــا ومــا  والـــــذي تــأثــر بـــــدوره بـــأزمـــة كـــورونـ
بــعــدهــا، اتــجــه صـــوب الــفــنــدق الــبــيــروتــي 
المــقــابــل لمـــقـــرّ جـــريـــدة »الـــســـفـــيـــر«، وحـــوّلـــه 
إلـــى فــنــدق خـــاص بــالــعــراقــيــن، مستثمراً 
فــيــه لمـــدة 3 ســـنـــوات. يــقــول مــحــمــداوي إن 
سنوات  قبل  للعراقيين  السابقة  الوجهة 
قــلــيــلــة، كــانــت تــركــيــا بــعــد انــهــيــار العملة 
الــوطــنــيــة داخـــلـــهـــا، لــتــتــحــوّل إلــــى لــبــنــان، 
ــدء الانــهــيــار  ــ ــام 2019، وبـ خـــاصـــة بــعــد عــ
الاقتصادي والمالي، وسهولة استحصال 
العراقي على خدمات كثيرة بأسعار جدّ 
فقد وصل  الـــدولار.  بفعل سيولة  مقبولة 
سعر الليلة الواحدة في الفندق إلى $18، 
وفي فندق خمس نجوم إلى 30$، قبل أن 
تــعــود الأســعــار إلــى الارتــفــاع مــجــدداً كما 
ــيـــوم. ومـــع ذلــــك، فـــإن المــوســم  هـــي عــلــيــه الـ
 جداً، بحسب تعبيره، 

ً
الصيفي كان حافلا

ــــرف الـــفـــنـــدق بــشــكــل كـــامـــل،  إذ امــــتــــأت غـ

واضطر للاستعانة بغرف خارجية تعود 
لـ8 فنادق نزل فيها القادمون من العراق، 

في منطقة الحمرا. 
ً
العلاج أولا

وعــنــدمــا نــســأل عــن خــاصــيــة هـــذا الــشــارع 
الــبــيــروتــي وعــاقــة الــعــراقــيــن بـــه، يجيب 
مــحــمــداوي بـــأن الــوجــهــة الــســابــقــة لــهــؤلاء 
كــورونــا،  أزمــة  قبل  منطقة جونية،  كانت 
ــيـــوم تــتــمــركــز الــســيــاحــة الــعــراقــيــة في  والـ
ـــيْ الــــحــــمــــرا والــــــروشــــــة، إذ يــجــد 

َ
مـــنـــطـــقـــت

الــســائــحــون مـــا يــفــتــشــون عــنــه مـــن أمــاكــن 
للتسلية أو الراحة وحتى للاستشفاء. إذ 
ما زال »مستشفى الجامعة الأميركية في 
للعراقيين  أساسياً  مركزاً  يشكل  بيروت« 
الذين يتوجهون إليه منذ سنوات طويلة 

ــاء. ولا ينسى  ــفـ ــتـــشـ لــلــعــاج والاسـ طــلــبــا 
صاحب المطعم العراقي، الذي مضى على 
وجوده في بيروت ما يقرب من الـ18 عاماً، 
بعد اقترانه بلبنانية، ما كان يردّده والده 
العراقي  المريض  بــأن يتوجه  الـــدوام  على 
ــواءه،  ــ ــمّ« هــ ــشــ ــــى لـــبـــنـــان ويــكــفــيــه أن »يــ إلـ
لــيــبــدأ بــالــتــعــافــي. مــقــولــة أراد مــحــمــداوي 
قبل سنوات  فقدم  بــيــروت،  فــي  التماسها 
العيش  ــل 

ّ
وفــض اللبنانية،  العاصمة  إلــى 

المتحدة  الــولايــات  إلــى  التوجه  فيها على 
الأمــيــركــيــة بــعــد قــبــول طــلــب الــلــجــوء عقب 
اجتياح العراق )2003(، ولم يندم على هذا 

القرار حتى يومنا هذا. 

المطبخ العراقي

أكــثــر مـــن مــطــعــم فـــي الـــشـــارع بـــات يحمل 
أســمــاء مـــدن عــراقــيــة، منها »مــطــعــم عــراق 

الخير« الذي تأسّس عام 2010، وخصّص 
لائـــحـــة طــعــامــه لــلــعــراقــيــن فـــقـــط. الــشــيــف 
خليل شهاب، الطاهي في المطعم، يحدثنا 
عن تحويل هذه الكافتيريا اللبنانية إلى 
إلى  العراقيون  مطعم عراقي، وكيف وفــد 
الحرب  بعد  خاصة  كبيرة  بــأعــداد  لبنان 
ــلــــب مــنــهــم تـــوجـــه إلــى  ــا، والأغــ فـــي ســــوريــ
للعلاج.  الأميركية«  الجامعة  »مستشفى 
يــــرى شـــهـــاب صــعــوبــة فـــي طــهــو الــطــعــام 
ــاقـــه، والــتــي  ــبـ الــلــبــنــانــي نـــظـــراً لـــتـــعـــدّد أطـ
تختلف من منطقة إلــى أخــرى رغــم صغر 
العراقية  الأطباق  بخلاف  لبنان،  مساحة 
المحافظات  واتساع  اختلاف  وعلى  التي، 
العراقية، إلا أنها تبقى واحدة ومن السهل 

طهوها. 
لا يــعــيــر شــهــاب أهــمــيــة لإلــغــاء الــتــأشــيــرة 
بين البلدين »مش فارقة معهم 40$« تدفع 
فــي مــطــار بــيــروت، فــبــرأيــه مــن يملك ألفي 
دولار على سبيل المثال يستطيع العيش 
ل المطعم العراقي 

ّ
برفاهية في بيروت. يشغ

ــاد عـــامـــلـــة مــــن الـــجـــنـــســـيـــات الـــســـوريـــة  ــ ــ أيـ
والــلــبــنــانــيــة والــعــراقــيــة، ويــســتــقــطــب إلــى 
يسأل  أيضاً.  اللبنانيين  العراقيين  جانب 
مـــمـــازحـــا الـــشـــيـــف الـــعـــراقـــي عــــن عــاصــمــة 
ــارع  ــان، لــيــجــيــب بـــابـــتـــســـامـــة بـــــأن شــ ــنـ ــبـ لـ
بــات هو  العراقيين  إلــى  بالنسبة  الــحــمــرا 

العاصمة لا بيروت.

...وصالون للحلاقة

في نهاية الشارع البيروتي، يقع »صالون 
عـــيـــون بــــغــــداد« الـــخـــاص بــحــاقــة الــشــعــر 
الصالون  العراقية.  الجنسية  من  للرجال 
انتقل مــن جونية قبل عــام ونصف  الـــذي 
ــيـــســـي،  ــرئـ ــرا الـ ــمــ ــحــ الـــــعـــــام إلــــــى شــــــــارع الــ
يــخــصّــص خـــدمـــاتـــه لــلــزبــائــن الــعــراقــيــن 
حــصــراً، ويــقــول الــعــامــل داخــلــه بــأن أعــداد 
هؤلاء ازدادت خاصة بعد إلغاء التأشيرة 
زبـــونـــا في  مـــن 15  )أكـــثـــر  الــشــغــل«  و»زاد 
للشباب والطلاب  الــواحــد(، خاصة  اليوم 
الــجــامــعــيــن، وســــط مــطــالــبــة مـــن الــنــســاء 
تجميلية  مساحة  بتخصيص  العراقيات 
 أيضاً، وهذا ما يُعمل عليه في الوقت 

ّ
لهن

الحالي، خاصة مع فتح أبوابه إلى ساعة 
متأخرة من الليل.
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لات »شارع الحمراء«: مرآة للواقع؟
ّ

تحو

ما حظي شارع بالاهتمام الذي يحظى به شارع 
ّ
قل

الحمرا في بيروت. السحر الذي يرافق الحديث عنه 

لا يختلف بين جيل وآخر: سواء من عرفوه في 

لاته 
ّ

ه، مطلع الستينيات، ومن شهدوا على تحو
ّ
عز

مع نهاية الحرب الأهلية، ومن يبنون اليوم علاقة 

 منهم قصته التي تختلف عن 
ّ

جديدة معه. لكل

 لهذا الشارع سحراً 
ّ

 الأساسي فيها أن
ّ

الأخرى، إلا أن

اده مهما كانت حكايتهم معه.
ّ

يمنحه لرو

أن تحكي مع مثقف جلس في »الهورس شو« 

ل مقاهي الرصيف في الحمرا - يوماً، أو مع 
ّ

- أو

شاب اعتاد السهر على درج »الدومتكس«، أو مع 

طلاب يتنقلون بين ملهى وآخر، يشربون الكحول 

كما لو كانوا »يرتشفون« القهوة. جميعهم 

يتعاملون مع وجودهم في الحمرا، والأحياء 

عة منه، بنوع من الفخر. إنهم امتداد 
ّ

المتفر

لهذا التاريخ الذي صنع هوية الشارع وسمعته 

 الأخبار الواردة من المكان عن 
ّ

الجميلة. إلا أن

م، باتت 
ّ

ل ودعارة تدار بشكل منظ
ّ

شبكات تسو

د هذه الهوية وتلك السمعة وتخيف أبناء 
ّ

تهد

ظون بداية عن الحديث كي 
ّ

الشارع. هؤلاء يتحف

اد، ثم يقتنعون بأهمية إثارة 
ّ

لا يثيروا مخاوف الرو

الموضوع لمحو الخدوش عن وجه جميلتهم 

»الحمرا«، مطالبين القوى الأمنية بأن تقوم 

بعملها

ل الدعارة
ّ

لين وتسه
ّ

مة تنشر المتسو
ّ

شبكات منظ

ة: حبر على ورق؟
ّ

التقارير الأمني
عبدالله قمح

ــة، الــــوافــــدة  ــيــ ــنــ تـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر الأمــ
مكاتب  إلــى  رد 

ّ
مط وبشكلٍ  باستمرار 

إلــى وضعية »غير سليمة«  الأجــهــزة، 
في شارع الحمرا أخيراً، وتحوّله إلى 
ــهــرت 

ُ
نــســخــة مــشــابــهــة لــــشــــوارع اشــت

تــقــدّمــهــا.  الــتــي  الجنسية  بــالــخــدمــات 
الــتــقــاريــر تـــجـــاوزات وأعــمــالًا  فتلحظ 
غــيــر مــشــروعــة أو لائــقــة تــجــري تحت 
الـــشـــارع، وتــنــشــط عملياً  روّاد  أنــظــار 
خلال فترة منتصف الليل وما بعده، 
إلـــــــى حـــــــدٍّ جــــعــــل مـــــن الــــــشــــــارع خــــال 
أو  آمــنــة«  »غــيــر  التوقيت منطقة  هــذا 
مـــشـــبـــوهـــة، وعــــبــــوره يـــشـــوبـــه الـــحـــذر 
الــشــديــد. غــيــر أن المــثــيــر لــاســتــغــراب، 
أيّ مـــن الأجـــهـــزة المعنية  تـــحـــرّك  عـــدم 
ــتــة 

ّ
ــرة المــتــفــل ــاهــ ــظــ ــذه الــ ــ ــدّ مــــن هــ ــلـــحـ لـ

واقتصار  خطورتها،  مــن  الــرغــم  على 
مَــهــامــهــا عــلــى إعــــــداد الـــتـــقـــاريـــر عند 
الــطــلــب. ويــثــيــر عـــدم اكــتــراث الأجــهــزة 
تساؤلات عن وجود »ثغرة ما« يجري 
استغلالها، قد توحي بتوفير تغطية، 
ـــه شــبــكــة مــحــســوبــيــات نــاشــئــة، 

ّ
أو أقـــل

ــارع عـــن دائــــــرة الاهــتــمــام  ــشــ تــحــيــد الــ
الأمني.

ة بالآداب 
ّ
عملياً، تندرج الأعمال المخل

المشار إليها، والملاحَظ نشاطها أخيراً 
الآداب  »مـــكـــتـــب  ــيـــات  ، ضـــمـــن صـــاحـ
ــع لــقــوى  ــارة« الـــتـــابـ ــ ــدعــ ــ ومـــكـــافـــحـــة الــ
الأمن الداخلي. وعلى الرغم من وجود 
»مــخــفــر حــبــيــش« الـــذائـــع الــصــيــت في 
جوار »شــارع الحمرا«، غير أن عملية 
التدخل للحدّ من الــذي يحصل تبقى 
شــبــه مــعــدومــة أو موسمية عــلــى حــدّ 
ــــط أســـبـــاب  ــــد المـــتـــابـــعـــن، وسـ ــــول أحـ قـ

ــن، وتـــعـــود إلــى  ــ ــال الأمــ ــ يــتــنــاقــلــهــا رجـ
ــواه لـــلـــقـــدرة عــلــى  ــ ــ فــــقــــدان المـــكـــتـــب وسـ
الــتــحــرّك نتيجة الــنــقــص الــعــددي من 
الحاصلة  الاستنزاف  أو عملية  جهة، 
من جهة أخرى، من دون أن يجد سواء 

هذا أو ذاك ما يبرّره.
ما ينسحب على قوى الأمن ينسحب 
ــزة الأمـــنـــيـــة الأخـــــــــرى. لا  ــ ــهـ ــ ــلـــى الأجـ عـ
يوجد جهاز أمني لا يمتلك مكتباً في 
شارع الحمرا. هذه الأجهزة ولأسباب 
ــاول رمـــــي المـــســـؤولـــيـــة  ــحــ ــدّدة، تــ ــعــ ــتــ مــ
بعضها عــلــى بــعــض، عــلــى قــاعــدة أن 
الجهاز  إلــى هــذا  تــعــود  الصلاحية لا 
أدّت  أســــبــــاب  وهــــــي  ذاك،  إلــــــى  ــا  ــمــ إنــ
وتؤدي إلى ازدهار »ترويج الأجساد« 
ــهــــزة في  عــمــلــيــا، مـــا وضــــع هــــذه الأجــ
زهـــا لــجــوء 

ّ
قــفــص الاتــــهــــام، ومــــا يـــعـــز

بعض جهات »الأمر الواقع« الحزبية 

لــدى قيادات  التحرّك  إلــى  المنطقة  فــي 
تلك الأجهزة، لوضعها في صورة ما 
يحصل في الشارع، ولفت نظرها إلى 
تــراجــع الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة، ومحاولة 
إيــــجــــاد مـــعـــالـــجـــات وحــــلــــول ســريــعــة، 

بـــذريـــعـــة »المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــصــــورة 
الثقافية والتجارية للشارع«.

ــيـــاب الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة،   غـ
ّ
غـــيـــر أن

يــعــنــي  ــيـــات، لا  الـــصـــاحـ تــــضــــارب  أو 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي ذلــــــــــك. فــــقــــد بــعــثــت 

تــداعــيــات الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، لا يُقنع 
أحداً، إذ كيف يمكن للشارع أن لا يشهد 
 

ّ
كل ، فيما يشهد 

ً
أي عملية سرقة مثلا

هذه التجاوزات؟ يسأل أحدهم. 

غياب القوى الأمنية

ص ازدحام الأرصفة، في الشارع 
ّ
لم يتقل

الذي عرف أول مقاهي الرصيف نهاية 
الــخــمــســيــنــيــات، إنــمــا تــبــدّلــت أشــكــالــه. 
 مكان »الكافيه تــروتــوار«، جحافل 

ّ
حل

المتسوّلين والمشرّدين وبائعات الهوى. 
تغيب القوى الأمنية في النهار والليل، 
 

ّ
ــــي كـــل ــــؤلاء بـــالـــعـــمـــل فـ ــهـ ــ ــا يـــســـمـــح لـ ــ مـ
الأوقــات. العنصر الدخيل هو الفتيات 

آمال خليل

ــمــا أقــفــل مقهى فــي شــــارع الــحــمــراء، 
ّ
كــل

تح بــاب العزاء 
ُ
في العاصمة بــيــروت، ف

 العزاء هذه المرة 
ّ
وانطلقت المرثيات. لكن

ليس على مقهى »كــافــيــه حــمــرا« الــذي 
أقفل أبوابه أمس، وهو الذي كان حتى 
وقــــت قــصــيــر يُـــعـــدّ واحـــــداً مـــن المــقــاهــي 
»الدخيلة« على المكان، بل سقط الحزن 
على كــامــل الــشــارع الـــذي يحمل اسمه. 
عــلــى صــفــحــة »شــــــارع الـــحـــمـــراء« على 
 الزميل ماهر الدنا 

ّ
موقع فايسبوك، خط

منشوراً اعتبر فيه أن »كافيه حمرا هرب 
من الــشــارع، ليس بسبب ضغط الأزمــة 
يدخلون  لا  روّاده  لأن  بل  الاقتصادية، 
إليه وإلــى ســواه من المقاهي والمطاعم، 

بــــراحــــة، إذ أصــبــحــت الأرصــــفــــة مــرتــعــا 
للمتسوّلين الخطرين وبائعات الهوى 
ــلــهــم«. فــمــا الـــــذي تــغــيّــر في 

ّ
ــن يــشــغ ومــ

»شانزيليزيه  الشارع الذي سُمّي يوماً بـ
الشرق«؟

لم يعد الحديث عن ظواهر غريبة على 
الـــشـــارع، يــــدور هــمــســا. حــــرصُ محبّيه 
على »إبــقــاء الأمــر ســراً« كــي لا يسيئوا 
مــنــه خــــرج عن  روّاده  إلـــيـــه ويــخــيــفــوا 
 »المسيئين« إلى صورة 

ّ
السيطرة، بما أن

الشارع لم يعودوا يخفون ما يقومون 
بــــه. تــتــعــدّد الـــشـــكـــاوى مـــن المــتــســوّلــن، 
الذين جعلوا من بعض أرصفته أماكن 
ــة، ومــــن دعـــــارة تــــدار علناً،  ــمـ إقـــامـــة دائـ
فيما تغيب القوى الأمنية تماماً، حتى 
هــؤلاء الذين اعتاد أهالي الشارع على 
رؤيتهم يتجوّلون على دراجات هوائية 
وتحديثه.  حبيش  مخفر  تجديد  بعد 
ــذه الـــقـــوى بفعل  الــحــديــث عـــن عــجــز هــ

الزوايا  من  عــدد  في  يتجمّعن  اللواتي 
عــلــى طــــول الــــشــــارع. يــحــفــظ أصــحــاب 
ــم. يــتــصــرّفــن بــأريــحــيــة  ــهــ  دوامــ

ّ
المـــحـــال

وبشكل ظاهر من دون تردّد أو خوف. 
بــعــضــهــن تـــتـــســـوّل نـــهـــاراً وتــعــمــل في 
تكثر  المغيب،  قبل حلول   .

ً
ليلا الدعارة 

أعـــدادهـــن. مــن إحــــدى المــجــمــوعــات في 
آخـــــر الـــــشـــــارع، خــــرجــــت فــــتــــاة لــلــحــاق 
ومشت  بينهم  انــدسّــت  شــبــان.  بثلاثة 
مــعــهــم بـــضـــع خــــطــــوات قـــبـــل أن تــعــود 
خائبة. »لم نتفق على السعر« قال أحد 
 

ّ
الشبان بلهجته العراقية. صديقه يدل
عــلــى ســائــق الــتــاكــســي المـــرابـــض قبالة 
المـــجـــمـــوعـــة. هـــو نــفــســه عــــرض عليهم 

بـــأن يحضر فــتــيــات إلـــى الــفــنــدق الــذي 
ينزلون فيه وبسعر بأرخص. الفتيات 
والــســائــق بــدورهــم كشفوا عــن ضباط 
وعـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــن مـــتـــآمـــريـــن مــعــهــم، 
ويـــشـــكـــلـــون جـــمـــيـــعـــا شـــبـــكـــة مــصــالــح 

متبادلة.
تــلــك المــصــالــح تــضــرب مــصــالــح أخـــرى. 
إحدى البائعات في محل ألبسة معروف 
دوامــــهــــا  تــقــلــيــص  الإدارة  مــــن  طــلــبــت 
المسائي. لم تعد هي وزميلاتها يرتحن 
في التنقل في الشارع بعد حلول الظلام. 
»عملت في الشارع منذ أكثر من ثلاثين 
عــامــا، حينما كــانــت الـــظـــروف الأمــنــيــة 
مــتــدهــورة. لــكــن لــم يــكــن هــنــاك انــحــال 

اجتماعي إلى هذه الدرجة«.

انهيار اقتصادي!

يــتــحــوّل شـــارع الــحــمــراء فــي الليل إلى 
ــي عــــشــــوائــــي. وعـــلـــى وقـــــع أصـــــوات  حــ
 

ّ
ـــدات الــكــهــربــاء الــتــي تحتل

ّ
بــعــض مـــول

الأرصـــفـــة بــســبــب عــــدم قــــدرة أصــحــاب 
الخيالية  الفواتير  المحال على تسديد 
لأصحاب الاشتراكات، تكثر الشائعات 
الكهرباء  انقطاع  ظل  في  يمارس  عما 
ــعـــت بــــرانــــي إلـــى  ــم. شـــائـــعـــات دفـ ــ ــدائـ ــ الـ
 
ً
ــر لــــيــــا ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــجــــــوال فـــــــي وقـــــــــت مـ

لاستكشاف ما يحصل. لم يترك الأخير 
الــشــارع منذ عــام 1980. مــن طــالــب في 

على الغلاف

 
ّ

مـــدرســـة الــكــبــوشــيــة، إلـــى وريــــث لمــحــل
والده لبيع الساعات الثمينة. يتحسّر 
على مــا آلــت إليه أحـــوال الــشــارع الــذي 
لم مرات عدة. من ميليشيات الحرب 

ُ
ظ

ــيـــروت  ــــط بـ ــى تـــعـــويـــم وســ ــ الأهــــلــــيــــة إلــ
ــات  ــ ــ عـــلـــى حـــســـابـــه وصــــــــولًا إلـــــى الأزمـ
الاقتصادية التي أفرغته من مضمونه. 
ــى إقـــــفـــــال فــــــــروع الـــــوكـــــالات  ــ ــ ــيـــر إلـ يـــشـ
ــة ونــقــلــهــا  ــذيــ الــعــالمــيــة لــألــبــســة والأحــ
إلى شــوارع أخــرى. ارتفعت الإيجارات 
الــقــدرة  تــراجــع  فــي مقابل  بشكل كبير 
الشرائية. ثم أدّى احتجاز الودائع في 
المصارف إلى فقدان السيولة بين أيدي 
ــر الــتــجــار 

ّ
الــتــجــار والمــســتــثــمــريــن. تــعــث

المــحــلــيــن قــابــلــتــه حـــركـــة اســتــثــمــارات 
ــــات  ــهـ ــ ــار ســـــوريـــــن غــــــيّــــــروا واجـ ــتــــجــ لــ
والأحذية  الملابس  ماركات  من  المحال. 
القطنيات وبسطات  إلــى  والــعــطــورات، 
المكسرات واللوزيات وتعبئة العطور. 

النرجيلة آخر الدخلاء

الكاتب سركيس أبو زيد  أخيراً، اتخذ 
قراره بإنهاء وجوده الدائم في المقهى 
السبعينيات.  نــهــايــة  مــنــذ  الـــذي عــرفــه 
»في عام 1968، كنت طالباً في ثانوية 
الفرير في طرابلس. أهــرب خــال دوام 
إلــى بيروت.  الــبــاص   

ّ
المــدرســة وأستقل

الطريق  عناء  وأتكبّد  مصروفي  أنفق 
ــى مــقــهــى الــــهــــورس شـــو.  ــ ــي إلـ ــ لـــكـــي آتـ
ــه 

ّ
أن الــجــرائــد،  عرفت عنه مــن صفحات 

والانــفــتــاح  والــفــن  للثقافة  رمـــزاً  يمثل 
وصيحات الموضة، ويلتقي عنده رواد 
الحمراء«. على الرغم من تبدّل أسمائه 
ــتــــا«  مـــــن »هــــــــــورس شـــــــو« إلـــــــى »كــــوســ
روّاده  واخــــتــــاف  »روسّــــــــــا«،  وأخــــيــــراً 
فيه، لم يتبدّد انتماء أبو زيد إليه. 

ّ
ومثق

وحدها النرجيلة استطاعت فعل ذلك. 
فقد اضطرت إدارة المقهى إلى تقديمها 

لجذب الزبائن بعد تراجع عددهم. 
الــنــرجــيــلــة جــذبــت فــئــات مــخــتــلــفــة، ولا 
ــــاب الـــجـــامـــعـــات المـــــجـــــاورة.  ســـيـــمـــا طــ
حـــضـــورهـــم وســـــط دخـــــــان نــراجــيــلــهــم 
وخـــرخـــرة مــيــاهــهــا، دخــيــل عــلــى المــكــان 
المثقفون والفنانون  كــان يقصده  الــذي 
ــهــــوة ونـــفـــث  ــقــ ــاف الــ ــ ــشــ ــ ــــاب لارتــ ــطــ ــ والــ
ــرّ عبد  ــ ــيـــون. هـــنـــا مـ ــلـ ــغـ الـــســـيـــجـــارة والـ
ــزار  ــــرش ونـ الــحــلــيــم حــافــظ وفــريــد الأطـ
قباني ومحمود درويـــش... هــذا المقهى 
وســواه من مقاهي الأرصفة على طول 
ــارع الـــحـــمـــراء، شــكّــلــت ســابــقــا تتمة  ــ شـ

العراقيون في الحمراء

البيت بيتكم

ص ازدحام الأرصفة في 
ّ
لم يتقل

الشارع الذي عرف أول مقاهي 

لت أشكاله
ّ

الرصيف إنما تبد

)أرشيف بلال جاويش(

)مروان بوحيدر(

»المــديــريــة الــعــامــة لأمـــن الـــدولـــة«، قبل 
نــحــو أســبــوعــن، بــرقــيــة إلـــى مكتبها 
ــيــــمــــي فـــــي الــــحــــمــــرا بـــــنـــــاءً عــلــى  ــلــ الإقــ
مراجعات مدنية وحزبية، تطلب فيها 
منه إعداد تقرير وإفادتها بالمعطيات 
ــال مــنــافــيــة  ــمـ ــول أعـ ــرة لـــديـــه حــ ـ

ّ
ــتـــوف المـ

الــشــارع. ووفــق  فــي  للحشمة تحصل 
معلومات »الأخبار«، تعمل »المديرية« 
بــالــتــعــاون مــع الأجــهــزة الأخــــرى على 
بناء ملف متكامل، تمهيداً لرفعه إلى 
الــجــهــات المــعــنــيــة، مــع اقــتــراح إدراجـــه 
عقد 

ُ
ت أول جلسة  أعــمــال  جـــدول  عــلــى 

وفي  لمناقشته.  الفرعي  الأمــن  لمجلس 
هــذا الــصــدد، عُــلــم أن المــديــريــة أرسلت 
 الأجهزة تحيطها علماً 

ّ
كل إلى  كتاباً 

بما باتت تمتلكه من معلومات حول 
ما يجري في الشارع، مقترحة تنسيق 
إجراءات مناسبة تؤدي إلى قمع هذه 

المظاهر.
ــى الــــــرغــــــم مــن  ــلــ مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، عــ
بسام  القاضي  الداخلية  وزيــر  إعــان 
ــام مــمــثــلــي الأجـــهـــزة نيّته  المـــولـــوي أمــ
ــيــــع حـــــضـــــور مــــجــــلــــس الأمــــــن  ــتــــوســ بــ
لمواكبة  اجتماعاته  وتكثيف  المــركــزي 
ــــع يــطــغــى  ــــواقـ الــــتــــطــــورات، غـــيـــر أن الـ

لــجــريــدتــي الــنــهــار والــســفــيــر والمــســارح 
الــــرســــم  ومــــــعــــــارض  ــيـــنـــمـــا  الـــسـ ودور 
الأميركية  والــجــامــعــة  لبنان  ومــصــرف 
ــــان  ــبـ ــ ــــرهـ ومـــــــــــــدارس الإرســــــالــــــيــــــات والـ
الــنــشــر. ليس تلاشي  والمــكــتــبــات ودور 
الأمــكــنــة – الــرمــز، مــا أفــقــد قيمة شــارع 
الحمراء لدى أبو زيد وأقرانه.  يقرّ بأن 
ص حضورها منذ سنوات، 

ّ
النخب تقل

إمـــا لأن الكثير مــن رمــوزهــا غــابــوا، أو 
فــقــدوا الــقــدرة على شـــراء فنجان قهوة 

بأكثر من مئة ألف ليرة.

لات
ّ

ثالث التحو

يرى أبو زيد أن الشارع يعيش تحوّله 
الـــقـــســـري الـــثـــالـــث والأســــــــــوأ. الـــتـــحـــوّل 
ــلـــيـــة الــتــي  ــان مــــع الــــحــــرب الأهـ ــ الأول كـ
فته مع 

ّ
غــيّــرت فــي ديــمــوغــرافــيــتــه. صن

بـــيـــروت الــغــربــيــة، قــبــل أن تــهــجّــر عـــدداً 
مـــــن مـــســـيـــحـــيـــيـــه وتـــــجـــــذب مـــهـــجّـــريـــن 
ــل. ثــــم ســيــطــرت  ــبــ ــجــ مــــن الــــجــــنــــوب والــ
تتحكّم  كــانــت  الــتــي  الميليشيات  عليه 
بــحــســب  وروّاده  أهــــلــــه  ــيـــات  ــلـــوكـ بـــسـ
ــة  ــيــ ــنــ ــديــ ــــم وتـــــوجـــــهـــــاتـــــهـــــم الــ ــهـ ــ ــــولـ ــيـ ــ مـ
فكان  الثاني،  التحوّل  أمــا  والسياسية. 
بعد الحرب، عندما ركّز الرئيس الراحل 
السياحي  المدينة  ثقل  الحريري  رفيق 
والاقــتــصــادي في »سوليدير« وفـــردان. 
فيما الــتــحــوّل الــثــالــث، فــرضــه الــنــزوح 
السوري ثم الأزمــة الاقتصادية. سُلبت 
منه صفة النخبة والبرجوازية لصالح 
والعاملات  التجار  وصغار  المتسوّلين 
ــا  ــي يـــقـــمـــن أســــواقــ ــواتــ ــلــ الأجـــنـــبـــيـــات الــ
 أسبوع في عدد من 

ّ
شعبية لهن في كل

مواقف السيارات.
إذا أردنــــا الإنــصــاف، يصعب الــقــول إن 
ــارع الـــحـــمـــراء هـــو هــــذا المــتــخــيّــل في  ــ شـ
أذهــــــان المـــســـحـــوريـــن بــــه: شـــــارع ثــقــافــة 
ونخبة وموضة فقط. المتسوّلون ليسوا 
البضائع  بائعو  وكــذلــك  عــنــه،  غريبين 
الهبر الشهيرة  الرخيصة. أغنية خالد 
تــؤكــد ذلـــك، حــن يــنــادي شـــارع الألـــوان 
ــة، الــتــجــار  ــافـ ــقـ ــثـ ــه: »يـــــا شــــــارع الـ ــولـ ــقـ بـ
الــبــيــاعــن/ الــكــيــلــو بــخــمــســة الــبــطــاطــا 
وبتلاتة الفنانين/ وعربية عليها كوسة 
وبقدونس وفساتين... «. المشكلة ليست 
أيّ مكان،  التي يشهدها  في التحوّلات 
ولا في اختلاف طبقات روّاده وأعمارهم 
وجنسياتهم، وإنما في أن يصبح هذا 
التحوّل مخيفاً لــهــؤلاء. خــوف، يحتاج 

إلى دولة لتنزعه.

على الأحــام، إذ تحتجب الـــوزارة عن 
الـــدعـــوة إلـــى اجــتــمــاع بـــات مــلــحّــا في 
ظل تراكم الملفات الأمنية التي تحتاج 
تقول  متابعة ومعالجة، لأسباب  إلى 
المصادر إنه »ليس في مقدور الأجهزة 

مجتمعة تفسيرها«.
ــــــــــاع، 

ّ
ــيــــة واســـــعـــــة الاط ــنــ مـــــصـــــادر أمــ

»الأخــبــار« إنــه مــن بــن الأفكار  قالت لـــ
 

ّ
ــة بـــعـــد إنــــجــــاز مـــراســـلـــة كـــل ــروحـ ــطـ المـ
الأجهزة، اقتراح إنشاء »حلقة أمنية« 
تــرعــى تــوزيــع المــهــام والإشـــــراف على 
تــنــفــيــذهــا، والــتــنــســيــق بـــن الأجـــهـــزة 
لمواكبة ما يجري في الشارع، وإيجاد 
حــلــول لـــه، وأوّلـــهـــا مــاحــقــة الشبكات 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تـــرويـــج المــخــالــفــات 
خصوصاً  فيها،  الناشطين  وتوقيف 
مة 

ّ
بــعــدمــا تــبــنّ وقــــوف شــبــكــات منظ

خــلــف مــا يــحــصــل. عــلــمــا أن دور هــذه 
فــي نشر  لــم يعد مــحــصــوراً  الشبكات 
ـــة بـــــــالآداب مـــن دعــــارة 

ّ
ــال المـــخـــل ــمــ الأعــ

وغيرها فقط، إنما يرتبط أيضاً بنشر 
يــجــري استقدامهم  الــذيــن  المــتــســوّلــن 
ــاطـــق مــخــتــلــفــة وزرعـــــهـــــم فــي  ــنـ ــــن مـ مـ
الـــشـــارع وســـط تــنــامــي الــشــكــاوى من 

مضايقات يقف هؤلاء خلفها.
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ونيف التي مرّت على تأسيسه، كان حريصاً 
على أن يتخذ المواقف المبدئية من كل قضايا 
الأمّـــة، وإطـــاق المــبــادرات العملية مــن خلال 
أعــضــائــه فـــي مــواجــهــة كـــل الـــحـــروب والــفــن 
والحصارات التي واجهتها أقطار هذه الأمّة. 
فــكــان أوّل مــواقــفــه بــعــد تــأســيــســه فــي ربيع 
للكويت،  الــعــراقــي  الــغــزو  1990، هــو رفـــض 
ورفـــض الــحــرب الاســتــعــمــاريــة عــلــى الــعــراق 
وما رافقها من حصار على الشعب العراقي، 
وكـــان أعــضــاء المــؤتــمــر فــي مختلف الأقــطــار 
ــام لـــجـــان رفـــع  ــ الـــعـــربـــيـــة فــــي طــلــيــعــة مــــن أقــ
الــعــراق وتنظيم رحــات برية  الحصار عــن 
ــذا الــحــصــار، وهـــو موقف  وجــويــة لــكــســر هـ
الــزمــن، حيث  تواصل على مــدى عقدين من 
كان أعضاء المؤتمر في داخل الوطن العربي 
وخارجه في طليعة المبادرين لرفض الحرب 
ــام 2003، ورفــــض الاحــتــال  عــلــى الـــعـــراق عـ
الـــذي رافــقــهــا وإفـــــرازات ذاك الاحـــتـــال، وقــد 
ــرات عــربــيــة  ــمــ ــؤتــ ســــاهــــم المــــؤتــــمــــر بـــعـــقـــد مــ
ــة، انـــتـــصـــاراً  ــيـ ــونـ ــانـ ــة، ســيــاســيــة وقـ ــ ــيـ ــ ودولـ
بحملة  تسبّب  مــا  وهــو  ومقاومته،  للعراق 
بل  شيطنته  مستهدفة  المؤتمر  ضــد  كبرى 
وإدراج بعض رمــوزه على قوائم المطلوبين 

من سلطات الاحتلال. 
ولم يكن موقف المؤتمر من قضية فلسطين 
مختلفاً، فقد عــارض منذ سنوات تأسيسه 
ــــد« وأصــــــــدر بــيــانــا  ــــدريـ ــمـــر مـ الأولــــــــى »مـــؤتـ
د فيه أسباب اعتراضه، كما أعلن 

ّ
تاريخياً فن

»اتــفــاقــيــة أوســلــو«  مــعــارضــتــه الــواضــحــة لـــ
أعـــضـــائـــه  بـــعـــض  وقــــــــدّم  ــة«،  عـــــربـــ و»وادي 
مــمــن كـــانـــوا وزراء فـــي الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 

استقالاتهم بسبب تلك الاتفاقية. 
 ،2000 عــام  الثانية  الانتفاضة  انـــدلاع  ومــع 
ــــان المـــؤتـــمـــر مــــع شـــركـــائـــه فــــي المـــؤتـــمـــرات  كـ
تنظيم  إلـــى  المــبــادريــن  طليعة  فــي  الشقيقة 
ــمـــات ومـــســـيـــرات ولــــجــــان ومــجــمــوعــات  حـ
الـــتـــاحـــم مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وهـــي 
فعاليات ما زال أعضاء المؤتمر حتى اليوم، 
من المحيط إلى الخليج، في طليعة المتصدّين 
لإرادة  والمنتصرين  المحتل  لمــمــارســات  بها 
مبادرة  إلى  بالإضافة  الفلسطيني،  الشعب 
أعضاء المؤتمر إلى إطلاق دعوات المقاطعة 
لـــلـــعـــدو وداعــــمــــيــــه، ثــــم مــــن خـــــال »المـــؤتـــمـــر 
العربي العام« إلى إطلاق حملات ومؤتمرات 
وفعاليات المطالبة بإسقاط »صفقة القرن«، 
كــمــا بــإســقــاط اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع كــافــة في 

العديد من أقطار الأمّة. 
ومع بداية الحرب الكونية على سوريا، كان 
الأمّــة  أقطار  من  العديد  في  المؤتمر  أعضاء 
ر من مخاطر هذه الحرب 

ّ
في طليعة من حذ

إصــاحــيــة مشروعة  بمطالب  تــتــذرّع  الــتــي 
أهـــداف  أجـــل تحقيق  مــن  الـــســـوري  للشعب 
مــشــبــوهــة تــتــضــح مــعــالمــهــا يــومــا بــعــد يــوم، 
وأبــرزهــا تدمير ســوريــا الــعــروبــة، مجتمعاً 
ودولـــــــة وجـــيـــشـــا وبـــنـــى تــحــتــيــة، وتــمــزيــق 
وحــدتــهــا، واســتــبــاحــة ســيــادتــهــا، وتعطيل 

المــواقــف، فيؤيّد المؤتمر كل موقف  في اتخاذ 
أو مبادرة سليمة، وينتقد المبادرات السلبية 

والمخالفة لمبادئه. 
لقد عرّضه هذا المنهج في تحديد العلاقات 
إلــى ضــغــوط ومشكلات عــديــدة، ســـواء ممن 
أراد إلحاقه بهذا النظام أو تلك الجهة، أو من 
حاول جرّه إلى صراع مع هذا النظام أو ذاك، 
فاكتسب احتراماً من الكثيرين بمن فيهم من 
 
ّ
لم يكن مرتاحاً لمواقفه كافة، كما بقي محط

هجمات من يريد جرّه إلى متاريس الحروب 
الأهلية المعلنة أو المستترة في أمّتنا. 

4- إصــــــرار المـــؤتـــمـــر الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي على 
اعــتــمــاد أســلــوب الـــحـــوار فــي حــل الــخــافــات 
الــبــيــنــيــة، ســــواء بـــن أقـــطـــار الأمّـــــة أو داخـــل 
كــل قــطــر، واتــخــذ المؤتمر لنفسه شــعــاراً هو 
ــاريـــس في  ــتـ »جـــســـور بـــن أبـــنـــاء الأمّـــــــة، ومـ
وجــــه أعـــــداء الأمّـــــــة«، وهــــو شــعــار يــعــبّــر عن 
يــقــوم على  أعــدائــهــا  أن مخطط  الأمّــــة  إدراك 
إشعال حروب التقسيم والتفتيت والإقصاء 
ــا، وهـــــو مــا  ــهــ ــلــ والـــتـــخـــويـــن والـــتـــكـــفـــيـــر داخــ
شــهــدتــه بــعــض أقــطــارنــا الــعــربــيــة فـــي إطـــار 
»الــربــيــع الـــعـــربـــي«، ولــقــد لقي  مـــا يُــســمــى بـــ
أيضاً هــذا الأســلــوب اعــتــراضــات وانتقادات 
وتــهــجــمــا مــن قــبــل مــن يـــريـــدون زجّ المــؤتــمــر 
في آتون هذه الحروب، وهو في أصله ليس 
حزباً سياسياً أو قوة عسكرية، بل هو إطار 
تحاور وتشاور لا يُلزم أيّاً من أعضائه بأي 
موقف خاص به شرط أن لا يلزم موقف هذا 

العضو المؤتمر كله. 
ــر  ــمــ ــن رحـــــــــم المــــؤتــ ــ ــ ــقــــت مـ ــلــ ــطــ ــا انــ ــ ــنـ ــ ومـــــــــن هـ
والمؤتمرات الشريكة له مبادرات للحوار في 
ســوريــا والــيــمــن وفــلــســطــن، ومـــحـــاولات في 
ر 

ّ
وليبيا، نجح بعضها جزئياً، وتعث مصر 

البعض الآخر، ولكن بقي المؤتمر إطاراً يضم 
أن يفقده  آراء متعدّدة من دون  تحت سقفه 
ذلــــك الـــتـــزامـــه بــمــبــادئــه الأســـاســـيـــة ومــوقــفــه 
الصهيو–استعماري  المــشــروع  من  الــواضــح 

في المنطقة. 
ى المؤتمر منذ تأسيسه فكرة »الكتلة 

ّ
5- تبن

الــتــاريــخــيــة« الــتــي تــضــم كـــل تـــيـــارات الأمّــــة 
الــرئــيــســيــة المــلــتــزمــة بـــالمـــشـــروع الــنــهــضــوي 
ما  بــأن  بسيطة،  قناعة  مــن  انطلاقاً  العربي 
مــن تــيــار، مــهــمــا بــلــغ حــجــمــه، قــــادر عــلــى أن 
الـــنـــضـــال لتحقيق  ــاء  ــبـ يــتــحــمّــل بـــمـــفـــرده أعـ
أهــــداف الأمّــــة ومــشــروعــهــا الــحــضــاري، وأن 
بان قيام 

ّ
وحــدة الأمّــة وتحرير أرضها يتطل

مثل هذه الكتلة على مستوى القوى الحيّة 
في الأمّة وداخل كل قطر.

ورغم الخطوات المهمة التي قطعها المؤتمر 
عوائق  أن   

ّ
إل الكتلة،  هــذه  قيام  طريق  على 

ــر، ولا  ــ ــزال تـــواجـــه هـــذا الأمـ وصــعــوبــات لا تــ
سيّما في العقد الثاني من هذا القرن الحادي 
ــو مــــا يــســتــدعــي مــواصــلــة  ــ ــريـــن، وهـ ــعـــشـ والـ
العمل من أجــل قيامها بعد إجــراء المراجعة 

الضرورية من قبل كل الأطراف المعنية. 
6- إن المـــؤتـــمـــر، عــلــى مــــدى الــعــقــود الــثــاثــة 

معن بشور*

لا شك أن كثيرين يتساءلون عن سرّ استمرار 
أكثر من  مــدى  العربي على  القومي  المؤتمر 
32 عاماً، من دون أن يكون مستنداً إلى نظام 
يدعمه أو جهة تموّله، وبقي ملتزماً مواقفه 
المبدئية من كل قضايا الأمّة من دون تفريط 
، أحــيــانــا كــثــيــرة، شتى 

ً
أو تـــطـــرّف، مــتــحــمّــا

التي  أنواع الحصار والشيطنة والاتهامات 
أثبتت الأيام بطلانها، خصوصاً أن بعضها 

يناقض بعضها الآخر. 
ولقد أتيحت لي فرصة مواكبة هذه التجربة 
نــدوة أقامها مركز  منذ ولادتــهــا كفكرة فــي 
دراسات الوحدة العربية، وعلى رأسه القامة 
الـــوحـــدويـــة الــكــبــيــرة الـــراحـــل د. خــيــر الــديــن 
حسيب، في 22 شباط 1988 في بيروت، حول 
»الحركة العربية الواحدة«، حيث قدّمت ورقة 
مؤتمر  لعقد  الــدعــوة  إلــى  خلصت  للنقاش 
والــوحــدويــن على  القوميين  يلمّ شمل  عــام 
توحيد  باتجاه  كخطوة  مدارسهم  اختلاف 
ــداف المـــشـــروع  ــ ــل تــحــقــيــق أهــ عــمــلــهــم مـــن أجــ
قبل  إليها  وصلنا  التي  العربي  النهضوي 
أن يتم صوغ المشروع نفسه وإعلانه في 22 
شباط 2010. وقد استطعت أن أتلمّس بعض 
نــقــاط الـــقـــوة فـــي هـــذه الــتــجــربــة، كــمــا نــقــاط 
الضعف أيضاً، وأن أطرحها للنقاش بين كل 
التجربة كعضو في  من تربطه علاقة بهذه 
المؤتمر نفسه، وقد تجاوز عددهم المئات من 
والسياسية  الفكرية  الأمّــة  شخصيات  أبــرز 
والـــحـــزبـــيـــة والإعـــامـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، أو 
بياناتها  خــال  مــن  التجربة  لهذه  كمواكب 
السنوية )بــيــان إلــى الأمّــــة( أو كــمــشــارك في 
الــهــيــئــات الــتــي أطــلــقــهــا المــؤتــمــر كمخيمات 
عام  انطلقت  )التي  العربي  القومي  الشباب 
1990 وعقدت إلى الآن 29 مخيماً(، و»المؤتمر 
)الذي انطلق عام 1994  القومي–الإسلامي« 
وانعقد إلى الآن 11 دورة(، و»المؤتمر العربي 
ــى المـــؤتـــمـــر الــقــومــي  الــــعــــام« )الــــــذي يــضــم إلــ
القومي–الإسلامي  المؤتمر  مــن   

ً
كــا العربي 

ومؤسسة  العربية  للأحزاب  العام  والمؤتمر 
القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية(، 
و»المــنــتــدى العربي الــدولــي مــن أجــل العدالة 

لــفــلــســطــن« )الــــذي عــقــد خــمــس دورات منذ 
انطلاقه عام 1915(، ناهيك عن دور أعضائه 
في العديد من أقطار الأمّة في إطلاق العديد 
مــن المــنــتــديــات والمــؤســســات والــهــيــئــات، ولا 
ســيّــمــا تــلــك المــؤســســة لــلــفــكــر الــنــهــضــوي أو 
مع  للتطبيع  والمناهضة  للمقاومة  الداعمة 

الكيان الصهيوني الغاصب. 

نقاط القوة

1- التزامه بأهداف المشروع النهضوي العربي 
الوطني  الاستقلال  العربية،  )الــوحــدة  الستة 
المستقلة،  التنمية  الديموقراطية،  والــقــومــي، 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــجــدد الــحــضــاري(، 
ــن هــذه  ــه عــلــى أن لا يُــضــحــى بــــأي مـ وحـــرصـ
ــر، رغــم  ــ ــل تــحــقــيــق هــــدف آخـ ــداف مـــن أجــ ــ ــ الأهـ
صعوبة هــذا الأمــر في مرحلة اختلطت فيها 
الأوراق وجــرى استخدام عنصر من عناصر 

هذا المشروع لتغييب العناصر الأخرى. 
2- تركيز المؤتمر القومي العربي الدائم على 
ــة المــتــمــثــل  ــ ــ ــــدو الأمّـ ــراع الـــرئـــيـــســـي مــــع عـ الــــصــ
إلى  والدعوة  الصهيو–استعماري  بالمشروع 
إخضاع كل صــراع آخر لصالح مواجهة ذلك 
ــرى فـــي تــحــريــر  ــذي يــ ــ الــــصــــراع الــرئــيــســي والــ
الرئيسية  الساحة  لأنها  له  بوصلة  فلسطين 
ــرى الــتــي  ــ ــراعـــات الأخــ الـــتـــي تــخــتــزن كـــل الـــصـ

تواجهها الأمّة. 
3- استقلالية تجربة المؤتمر القومي العربي 
عن الواقع الرسمي في المنطقة، بكل تفرعاته 
ــلـــى قــــاعــــدة بــســيــطــة هــــي »لا  وتـــجـــلـــيـــاتـــه، وعـ
ــد يــســتــطــيــع  ــ تــبــعــيــة ولا عــــــــداء«، فـــمـــا مــــن أحـ
الــتــجــربــة تبعيتها لأي  أن يــســجّــل عــلــى هـــذه 
نــظــام أو جــهــة، أو يــســجّــل عليها غــرقــهــا في 
عــــداء مــطــلــق مــع هـــذا الــنــظــام أو تــلــك الــجــهــة، 
ي بقدر من الموضوعية 

ّ
بل حرصاً على التحل

ــعـــى أعـــضـــاء  ــاوم. وسـ ــ ــقـ ــ دورهـــــــا الـــقـــومـــي المـ
المؤتمر إلى تنظيم عدّة فعاليات ومؤتمرات 
ضد تلك الحرب وما رافقها من حصار، كما 
أطلقوا مبادرات للحوار الداخلي في سوريا 
لم يُكتب لها النجاح بسبب دخول مبادرات 

رسمية عربية على الخط. 
في اليمن، لم يكن موقف المؤتمر وشركائه 
اليمن وفيه،  مختلفاً، فقد أدان الحرب على 
ساعياً أيضاً إلى حوار بين الأطراف اليمنية 
المتنازعة، وكلها لها ممثلون داخل المؤتمر، 
ــرت أيــضــا لأســبــاب 

ّ
لــكــن هــــذه المــــبــــادرة تــعــث

 
ّ

إل ظاهرها لوجستي، وباطنها لا يعلمها 
الله. 

في لبنان، انتصر المؤتمر، كهيئة جامعة، كما 
انتصر أعضاؤه في أقطارهم، لوحدة لبنان 
موا من 

ّ
وعروبته ومقاومته للاحتلال، ونظ

عدّة  مؤتمرات  العام  العربي  المؤتمر  خــال 
لــدعــم المــقــاومــة كـــان أبــرزهــا مــؤتــمــر »رفــض 
اللبنانية بــالإرهــاب« في 15  وصم المقاومة 
ــرارات بــهــذا المعنى  ــ تــمــوز عـــام 2016، إثـــر قـ
الــعــرب، وهو  لــــوزراء الخارجية والــداخــلــيــة 
 وراء 

ً
المــؤتــمــر الـــذي اعــتــبــره كــثــيــرون عــامــا

عدم إدراج هذا البند في جدول أعمال القمة 
الــعــربــيــة فـــي نـــواكـــشـــوط بــعــد شــهــريــن من 
وازنة  عربية  شخصيات  وحضور  انعقاده 
مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، بــل المــؤتــمــر الــذي 
بها  والملحقين  الأنــظــمــة  أثـــار غضب بعض 

ودعوتهم لعزل المؤتمر. 
اجتماعه  وفــي  تأسيسه،  المــؤتــمــر، منذ  إن   -7
ــان يـــعـــتـــمـــد فـــــي مــــواقــــفــــه عــلــى  ــ ــ ــــوي، كـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
المبادئ التي قام عليها مع قراءة موضوعية 
»حـــــال الأمّــــــــــة« عـــلـــى الـــصـــعـــد الــســيــاســيــة  لــــــ
ــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــتــــمــــاعــ والاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
الإنسان،  وحقوق  والديموقراطية  والتربوية 
فــي ضــوء تقرير »حــال الأمّــــة«، كما فــي ضوء 
تــقــاريــر ســيــاســيــة تــنــاقــشــهــا الأمـــانـــة الــعــامــة 
فـــي اجــتــمــاعــاتــهــا الــــدوريــــة، كــمــا فـــي دورات 
أعضاء  يعدّها  أوراق  إلــى  بالإضافة  المؤتمر، 
النهضوي  المشروع  مختصّون حول عناصر 
العربي وما طرأ عليه من تطورات إيجابية أو 

سلبية خلال كل عام. 
وهذه التقارير والدراسات التحليلية المعمّقة 
أعطت المؤتمر صفة الهيئة القومية المعتمدة 
فــي مــواقــفــهــا عــلــى الـــرؤيـــة الــعــلــمــيــة، والعمق 
الــفــكــري، عــلــى نــحــو أدى إلـــى تــأهــيــل المؤتمر 
ــن المـــرجـــعـــيـــة الـــفـــكـــريـــة  ــ لأن يـــصـــبـــح جـــــــزءاً مـ
للمؤمنين بالمشروع  والسياسية والتحليلية 
النهضوي الحضاري للأمّة ينتظر الكثيرون 
مـــواقـــفـــه وتــحــلــيــاتــه، خــصــوصــا أن الــكــثــيــر 
مـــن هــــذه الــتــحــلــيــات الاســـتـــشـــراقـــيـــة أثــبــتــت 
ع المؤتمر المبكر لأفول 

ّ
صحتها، ولا سيّما توق

عصر الهيمنة الأميركية ولدور أمّتنا في هذا 
الأفول. 

8- اعتماد المــؤتــمــر، فــي كــل مــا يــقــوم بــه، على 
مــوارده الذاتية من اشتراكات وتبرعات ومن 
تــحــمّــل أعــضــائــه تــكــالــيــف ســفــرهــم وإقــامــتــهــم 

 »المؤتمر القومي العربي« لأكثر من  32 عاماً؟
ّ
لماذا استمر

ما من تيار، مهما بلغ حجمه، قادر على 

ل بمفرده أعباء النضال لتحقيق 
ّ

أن يتحم

ة ومشروعها الحضاري
ّ

أهداف الأم

رأيرأي

إلــــى كـــل دورات المــؤتــمــر الــتــي يــحــضــرونــهــا، 
كما يتحمّل الشباب القومي العربي تكاليف 
ســـفـــرهـــم فــــي كــــل المـــخـــيـــمـــات الـــســـنـــويـــة الــتــي 
ــــدوات الــتــواصــل الفكري  يــشــاركــون فــيــهــا، ونـ
التي يعقدها، وبهذا يؤكّد المؤتمر استقلاليته 
ــه يــقــع دائـــمـــا فـــي عــجــز مـــالـــي ســنــوي  ــم أنــ رغــ
ينبغي أن تكون معالجته في رأس اهتمامات 

المؤتمر وأمانته العامة. 
لــلــمــؤتــمــر  المـــــــحـــــــدودة  ــا أن الإمـــــكـــــانـــــات  ــمــ كــ
حــرمــتــه مــن أن تــكــون لــه صحيفة بــاســمــه أو 
قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة، نــاهــيــك عـــن إطــــاق منصة 
إلكترونية متطورة تسمح لأعضائه بالتفاعل 
في ما بينهم، كما تسمح للمؤتمر أن يتواصل 
مع أكبر عدد من أصدقائه والمؤمنين بأهدافه. 
ولــعــل مــن الــافــت حــجــم الــحــصــار الإعــامــي 
الــــــذي تــــعــــرّض لــــه المـــؤتـــمـــر مـــنـــذ تــأســيــســه، 
ــا بــســبــب اســتــقــالــيــة مــواقــفــه فــي الــعــديــد  إمّــ
مــن الــقــضــايــا، أو بــســبــب مــبــادئــه الــعــروبــيــة 
الــوحــدويــة الــنــهــضــويــة الــتــي لا تــتــوافــق مع 
سياسات ومصالح قــوى الأمــر الــواقــع على 

امتداد الوطن العربي. 
9- نجاح المؤتمر رغم شح موارده أن يوجد 
تواكب  دقيقة  وإداريـــة  تنظيمية  آلية  لعمله 

فعاليته وتنظم العلاقات بين أعضائه.
10- حــــرص المـــؤتـــمـــر، مــنــذ تــأســيــســه، على 
الديموقراطية  والأصــول  بالتقاليد  الالــتــزام 
في اختيار أمينه العام وأمانته العامة عبر 
الانــتــخــابــات كــل ثـــاث ســنــوات تــأكــيــداً لمبدأ 
التداول في المسؤولية، وحرصاً على إشراك 
أكبر عــدد من أعضائه من الأقــطــار كافة في 

تحمّل المسؤولية.
ــوع الـــــــواســـــــع فــي  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة إلــــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــبـ ــ فـ
الشخصيات التي جرى انتخابها في الأمانة 
الــعــامــة، كــان هناك حــرص على الــتــداول في 
ــرّ الأمــنــاء  منصب الأمــانــة الــعــامــة حــيــث أصـ
العامون جميعاً على الاكتفاء بدورة واحدة 
الــداخــلــيــة للمؤتمر تسمح  الــائــحــة  أن  رغــم 

لهم بدورتين متتاليتين. 
ومن هنا جرى انتخاب تسعة أمناء عامين 
على مدى 32 عاماً، هم الراحل الدكتور خير 
الدين حسيب )العراق(، الراحل الأستاذ عبد 
الحميد مــهــري )الــجــزائــر(، الــراحــل الأســتــاذ 
ضــيــاء الــديــن داوود )مــصــر(، الأســتــاذ معن 
ــتـــاذ خــالــد الــســفــيــانــي  بــشــور )لـــبـــنـــان(، الأسـ
ــلــــك المـــخـــافـــي  ــبـــد المــ ـــاذ عـ ــتــ )المــــــغــــــرب(، الأســـ
ــاد حـــافـــظ )لـــبـــنـــان(،  ــ ــور زيــ ــتـ ــدكـ )الــــيــــمــــن(، الـ
ــر(،  ــ ــــصـ ــــدي المـــــعـــــصـــــراوي )مـ ــــجـ الأســــــتــــــاذ مـ
أن  الأســتــاذ حمدين صباحي )مــصــر(، دون 
ننسى الدور المميّز لمديرة المؤتمر التنفيذية 
مساعدة الأمين العام الأستاذة رحاب مكحل 
عـــلـــى مـــــدى ربـــــع قـــــرن فــــي مـــتـــابـــعـــة الأمـــــور 

التنظيمية والإدارية واليومية للمؤتمر. 
إن نقاط القوة هــذه، هي التي جعلت المؤتمر 
يستمر كــل هــذه الــســنــوات، بــل جعلت بعض 
أعــضــائــه »الــغــاضــبــن« مــنــه لــســبــب أو لآخــر، 
يقاطعونه ثم يدركون طبيعة دوره ويعودون 
عن مقاطعتهم، ليجدوا صدر المؤتمر مفتوحاً 
نقاط ضعف  النقاط لا تخفي  هــذه  لكن  لهم، 

واجهها المؤتمر في تجربته. 

نقاط الضعف

1- عـــدم إدراك بــعــض أعــضــاء المــؤتــمــر، حتى 
فبعضهم  ودوره،  ومــهــمــتــه  طبيعته  الـــيـــوم، 
ــذي فــقــد ثــقــتــه بـــه، وبعضهم  يـــريـــده حــزبــه الــ
ــه مــن يختلف  يــريــده ســيــفــا لــيــشــهــره فــي وجـ
معهم في الــرأي أو حتى في الخلفية الفكرية 
عليه  يفرض  أن  يريد  والبعض  والعقائدية، 
الحسبان  فــي  يــأخــذ  أن  رأيــــه دون  أو  رؤيــتــه 

طبيعة التنوع الذي يحرص المؤتمر عليه. 
هذا العجز عند البعض، عن فهم دور المؤتمر 
الــتــاريــخــي، كـــإطـــار يــعــتــمــد الــقــاعــدة الــقــائــلــة: 
بعضنا  وليعذر  عليه،  نتفق  مــا  على  »نعمل 
يـــؤدي أحياناً  فــي مــا نختلف عــلــيــه«،  بعضاً 
إلى فورات غاضبة ثم إلى مقاطعة من بعض 
كانوا  كم  ليكتشفوا  يعودون  الذين  الأعضاء 
مخطئين بــحــق مــؤتــمــر جــامــع يــحــرص على 

احترام كل مكوناته. 
ــل بــعــض الأمــــراض الــتــي عــانــت منها 

ّ
2- تــســل

تنظيماتنا وأحزابنا ومؤسساتنا كالتكتلات 
على  الــذاتــيــة  الاعــتــبــارات  وتغليب  والشللية 
الاعتبارات الوطنية والقومية وإشاعة أجواء 
ــارة  ــ ــد، وإثـ ــنـــاء الــتــيــار الــــواحــ الــتــبــاعــد بـــن أبـ
الــعــصــبــيــات الــحــزبــيــة والــصــراعــات الــقــديــمــة، 
 صورته 

ّ
مــا يــؤدي إلــى إضــعــاف المؤتمر وهــز

ــام أعــضــائــه والمــؤمــنــن بــرســالــتــه، ويسمح  أمـ
لــلــمــصــطــاديــن فـــي المـــــاء الــعــكــر بــشــن حـــالات 
وإطــاق شائعات لم تسلم أي دورة للمؤتمر 

منها. 
3- رغم حرص المؤتمر منذ تأسيسه أن يعتمد 
شـــروطـــا صـــارمـــة لــلــعــضــويــة فـــيـــه، بــحــيــث لا 
في مجتمعاتهم،  الفاعلين  الأعضاء   

ّ
إل يضم 

نـــقـــابـــيـــا،  أو  حـــزبـــيـــا  ثـــقـــافـــيـــا،  أو  ــا  ــيـ ــيـــاسـ سـ
 أن البعض قد نال 

ّ
مؤسساتياً أو جمعوياً، إل

موضوعية،  غير  لاعتبارات  المؤتمر  عضوية 
ــر على مستوى الأداء العام في المؤتمر، 

ّ
أث ما 

ولا ســيّــمــا أن بــعــض هـــــؤلاء ومــــع اكــتــســابــه 
ــى الــتــســلــق إلــى  ــدأ يــطــمــح إلــ ــد بــ الــعــضــويــة قـ
مواقع أخرى ويعتمد الوسائل كافة لتحقيق 

ذلك. 
ــاء يــتــعــامــل مـــع المــؤتــمــر  4- إن بــعــض الأعـــضـ
وكأنه منظمة قطرية يريد زجّه في الصراعات 
الداخلية في كل قطر، فيما المؤتمر هو إطار 
قــومــي شــامــل يــنــبــغــي أن يــحــرص عــلــى عــدم 
غرقه في الصراعات السياسية داخل الأقطار، 
وهـــنـــا نــســجّــل لــلــعــديــد مـــن أعـــضـــاء المــؤتــمــر 
تجنيبهم إثارة شؤونهم الداخلية في المؤتمر 
وإبقاء صراعاتهم السياسية داخل أقطارهم. 
5- إن بعض أعضاء المؤتمر يأتي إلى دورات 
ز موقعه داخــل حزبه 

ّ
المؤتمر من أجل أن يعز

الــتــي يعتمد عليها،  الجهة  لــدى  أو  قــطــره  أو 
فيعمد إلى الحرص أن يسجل نقاطاً لصالح 
الــجــهــة الــتــي يــمــثــلــهــا، مـــا يــنــقــل إلـــى المــؤتــمــر 

خلافات وصراعات هو بغنى عنها. 
المؤتمر  يعتمده  الــذي  الدقيق  الــتــوازن  إن   -6
فـــي مــواقــفــه، بـــن المـــبـــادئ الــتــي يــقــوم عليها 
لتكوينه  المــتــعــدّدة  الطبيعة  وبـــن  جــهــة،  مــن 
من جهة ثانية، وبين الظروف الواقعية التي 
يعيشها المؤتمر نفسه من جهة ثالثة، تجعله 
عــرضــة لنقد قــاس مــن قبل البعض الــذيــن لم 
وتنوع  المؤتمر  عمل  طبيعة  فهم  يستطيعوا 

تركيبته ودوره. 
الأقطار  المؤتمر في  أعضاء  العديد من  إن   -7
ــتـــي يــقــيــمــون فــيــهــا لا يــعــقــدون  ــلــــدان الـ ــبــ والــ
ــات فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــم داخــــــــل أمــــاكــــن  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
بــالــلــقــاءات خــال دورة  تــواجــدهــم، ويكتفون 
انعقاد المؤتمر السنوية على الرغم من إشارة 
الــائــحــة الــداخــلــيــة للمؤتمر إلـــى أهــمــيــة هــذا 
الاجــتــمــاع للتنسيق بــن أعــضــاء المــؤتــمــر في 

القطر أو أماكن تواجدهم. 
صحيح أن جائحة »كورونا« قد أوقفت بعض 
هـــذه الاجــتــمــاعــات فـــي بــعــض أمـــاكـــن تــواجــد 
الاجتماعات  هــذه  عقد  لكن ضـــرورة  المؤتمر، 
والتواصل بين الأعضاء في أماكن تواجدهم 

أمر في غاية الأهمية.
ــاء أمــانــاتــه  ــدداً غــيــر قــلــيــل مـــن أعـــضـ ــ 8- إن عـ
ــارة  ــ الــعــامــة أو حــتــى أعــضــائــه يــتــجــنــب الإشـ
إلى صفته كعضو في المؤتمر أو إلى مواقف 
مقالاته  أو  الإعلامية  مقابلاته  خــال  المؤتمر 
الــصــحــافــيــة، فــيــمــا تــمــتــأ شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
وصــــفــــحــــات الــــصــــحــــف بــــــإطــــــالات لأعــــضــــاء 
المــؤتــمــر، مــا يــوسّــع دائـــرة الــعــارفــن بالمؤتمر 

وأهميته. 
9- عــــــدم الاهــــتــــمــــام كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي بـــالـــوضـــع 
يــحــافــظ على  أن  ــرّ  الــــذي أصــ للمؤتمر  المــالــي 
الذاتية  مـــوارده  تأمين  مــن خــال  استقلاليته 

من اشتراكات الأعضاء وتبرعات الأصدقاء.
الــذيــن يحضرون  المؤتمر  أعــضــاء  أن  صحيح 
تكاليف  يتحمّلون  السنوية  المــؤتــمــر  دورات 
ــم، ويــــــدفــــــع مــعــظــمــهــم  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ســــفــــرهــــم وانـ
ــذا لا يــعــفــي المــتــغــيــبــن  اشـــتـــراكـــاتـــهـــم، لــكــن هــ
اشتراكاتهم  تــســديــد  مــن  المــؤتــمــر  دورات  عــن 
السنوية إلى أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر 
ــات مــن  ــرعـ ــبـ ــي أقــــطــــارهــــم كـــمـــا إلـــــى جـــمـــع تـ فــ
ــاء، إذ لا يــجــوز أن يــقــع مــؤتــمــر بهذا  ــدقـ الأصـ
فــي عجز ســنــوي رغــم ضــآلــة نفقاته.  الحجم 
ما توفر للمؤتمر موارد أكثر، تمكّن 

ّ
كما أنه كل

من أداء دوره بشكل أفضل وتوسيع مجالات 
تحركاته ومستوياتها أيضاً. 

إن المــؤتــمــر الــقــومــي الـــعـــربـــي، وكــــل شــركــائــه 
والمـــؤســـســـات المــنــبــثــقــة عــنــه، مــــدعــــوّون دومـــا 
الدور  لتقييم جدّي لدورهم، بإيجابيات هذا 
ـــؤدّي الــتــقــيــيــم إلــى  وســلــبــيــاتــه، عــلــى أن لا يـــ
السلبيات،  وتجاهل  الإيجابيات  على  تعتيم 
بـــل وإشـــاعـــة أجـــــواء مـــن الانـــقـــســـامـــات دفــعــت 
حـــركـــة الـــتـــحـــرر والــــوحــــدة فـــي بـــادنـــا أبــهــظ 

الأثمان بسببها. 

* الرئيس المؤسّس للمنتدى القومي العربي

باقر درويش *

زيــارة  برنامج  الرسولي  للكرسي  التابعة  الصحافة  دار  أعلنت  أسبوعين،  نحو  قبل 
الحبر الأعظم البابا فرنسيس للبحرين للمشاركة في اختتام أعمال »منتدى البحرين 
لــلــحــوار«: »الــشــرق والــغــرب مــن أجــل تعايش إنــســانــيّ«، والــلــقــاء بعد ذلــك مــع بعض 
الثالث والسادس من شهر  الروحية والسياسية والمدنية، وذلك ما بين  الشخصيات 

تشرين الثاني 2022. 
في البداية، قد يبدو المشهد عادياً، لكنّ الاستثناء في الحدث أنَّ ردود الفعل الأولى في 
الترحيب ببابا الفاتيكان صدرت من »جمعية الوفاق الوطني الإسلامية« التي ما زال 
 في السجن، بالإضافة إلى أربعة علماء من 

ً
أمينها العام الشيخ علي سلمان معتقلا

القيادات الدينية والسياسية المحتجزة أيضاً في سجن جو المركزي، في بيان صدر 
في 25 تشرين الأول.

هذه المواقف التي صــدرت من المجتمع السياسي -الــذي لا تــزال الحكومة تفتش عن 
مستوى  عــن  ر  عبِّ

ُ
ت لاغتنامها-  بحقه  السياسي  السحق  فعل  لممارسة  فــرصــة  أيِّ 

الحيوية والوعي السياسي للحراك المطلبي في البحرين؛ فالمعتقلون هم من أبرز دعاة 
ل خطابهم ضمانة أساسية للحفاظ على الوحدة الوطنية 

ّ
ن شك التسامح الديني، ومِمَّ

والسياسية والدينية لسنوات طويلة، والسلطة تجد في استمرار اعتقالهم هدفاً ثابتاً 
للانتقام بسبب مطالبتهم بالمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على القيم 

الإنسانية والشراكة السياسية. 
إذاً، ما هي حكاية الحكومة مع شعار التسامح الديني؟ وماذا تخبرنا السجون عن 

حقيقة الوضع الداخلي؟!
بصراحة، أكثر ما تجيد الحكومة استخدامه منذ بدء الأزمة السياسية حتى الآن، 
البدائل الإعلامية للتغطية على واقع الأزمة السياسية، فقد عوّدتنا  هو البحث عن 
على تنظيم المؤتمرات الدولية والمشاركة في مثل هذه المحافل لاستغلالها في التستر 
على الواقع الداخلي، وإلا من يصدّق بأنَّ السلطة التي هدمت 38 مسجداً وشملت 
علماء الدين الشيعة بـ 19 قراراً لإسقاط جنسية، من أبرزها أحد آباء الدستور في 
البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الأبرز للطائفة الشيعية، والذي 
يقيم في المنفى بعد محنة حصار وإقامة جبرية امتدت لفترة طويلة، وحل المجلس 
الطائفي   عــن أشــكــال الاضــطــهــاد 

ً
العلمائي )أعــلــى هيئة ديــنــيــة(. فضلا الإســامــي 

ية في مؤسسات الدولة عبر التمييز، سواء في الوظائف 
ّ

والسياسي الأخرى المتفش
الحكومية أو المناصب الوزارية أو النظام الانتخابي غير العادل أو السلطة التشريعية 
العديمة الصلاحيات. وبالمناسبة، ليس من باب المصادفة أنَّ مسرحية الانتخابات 
ــجــرى بــعــد أيــام 

ُ
الــبــرلمــانــيــة والــبــلــديــة ســت

ــذا الــحــدث؛  ــارة الــبــابــا وتــنــظــيــم هـ ــ مـــن زيـ
ــل مــقــاطــعــة شــعــبــيــة  خـــصـــوصـــا فــــي ظــ
واسعة تتكرّر للمرة الثالثة بعد انسحاب 
ــاق« الــبــرلمــانــيــة مـــن المجلس  ــوفــ ــ كــتــلــة »ال
انــــــدلاع الأزمــــة  فـــي عــــام 2011 نــتــيــجــة 
السياسية، بالإضافة إلى توسع السلطة 
فــي مــشــروع الــعــزل الــســيــاســي، الـــذي لم 
الجمعيات  أعــضــاء  بحرمان  فيه  تكتف 
من  حلها  تم  التي  المعارضة  السياسية 
ذلك  زادت على  بل  السياسية،  حقوقهم 
بشطب قرابة 100 ألف بحريني من القوائم الانتخابية نتيجة لعدم مشاركتهم في 
، وتكتيك استباقي 

ً
التصويت في الانتخابات بالسنوات الماضية، كإجراء عقابي أولا

للعب بأرقام نتائج الانتخابات، التي لا يعلم أحد ما هو التعداد الأخير فيها لكتلة 
التجنيس السياسي المضافة إليها في القوائم الانتخابية، والتي في أقل تقدير لا تقل 

عن 80 ألف حالة. 
وعلى الرغم من كون الانتهاكات المختلفة لا تتوقف عند استهداف الحق السياسي، 
وخــطــابــات الــكــراهــيــة -الــتــي كــانــت فــي بــعــض الأوقــــات تستخدم ذات المـــفـــردات التي 
أنَّ  إلا  المــعــارضــة،  »داعــــش«- عبر منصات شخصيات رسمية ضــد  مــن  سمعناها 
فالشخصيات  البحرين.  في  الأزمــة  عن  الواضحة  التعبير  أوجــه  أحــد  هي  السجون 
الموجّهة لقيم التسامح الديني محتجزة، ومن بينها العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد 
-بعد انتهاكات كثيرة تعرّض لها- تم نقله إلى المشفى في صندوق سيارة أمنية؛ حتى 

ا لماذا يُحرم من العلاج فذلك جزء من سيرة السجون. كاد أن يختنق، أمَّ
منذ عام 2011، والمجتمع الأمني الذي يشرف على إدارة السجون، بالمتابعة المباشرة 
من وزير الداخلية البحريني، يشتغل على تطوير وسائل التعذيب؛ حتى بات الحرمان 
لة لدى القيادات الأمنية، خصوصاً سجناء 

ّ
من العلاج إحدى وسائل التعذيب المفض

أثر  عــن  المعتقلون  يقوله  مــا  أمـــراض مستعصية. دع عنك  مــن  يعانون  الــذيــن  الـــرأي 
فار كما حدث لأحمد العرب 

ْ
الصعق الكهربائي في المناطق الحساسة أو اقتلاع الأظ

قبل إجباره على التوقيع على الاعترافات التي سيُعدم لاحقاً في عام 2017 بسببها، 
بــــالازدراء  المشحونة  المــفــردات  تستخدم  الأمــنــيــن  العناصر  ألسنة  أنَّ  غريباً  ألــيــس 
المذهبي والتحقير الديني بحق سجناء الرأي، ذاتها لمن كان ينشر رسائل الكراهية 
في مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحافة الحكومية -لا صحافة حرة في البحرين- 
في إحدى السنوات كانت شاشة تلفزيون البحرين تضع الدوائر الحمراء على رؤوس 

المتظاهرين للتحريض على اعتقالهم. 
فــي هـــذه الــســجــون، الــتــي مـــرَّ عليها أكــثــر مــن 20 ألـــف ســجــن رأي، لــن تــجــد بينهم 
تعبّر  واحــدة  بل ستجدهم في مواقف  الديني،  التسامح  قيم  واحــداً يرفض  سجيناً 
هم كما يرفضون الاضطهاد 

َّ
عنها خطابات المجتمع المدني تعليقاً على زيارة البابا. إن

هم يرفضون أي اضطهاد تمّت ممارسته لأسباب 
َّ
السياسي بحقهم في البحرين، فإن

كانت  التي  الأراضـــي  في  مكان، خصوصاً  أي  في  وغيرهم  المسيحيين  بحق  دينية 
تنشط فيها الجماعات التكفيرية. معرفة هذا لا تصعب كثيراً، ليطلب بابا الفاتيكان 

زيارة القيادات الدينية والسياسية في السجون البحرينية ليسمع ذلك بنفسه! 

*رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان

بابا الفاتيكان يزور البحرين:

ماذا تخبرنا السجون؟!

منذ عام 2011، والمجتمع 

الأمني الذي يشرف على إدارة 

السجون، بالمتابعة المباشرة من 

وزير الداخلية البحريني، يشتغل 

على تطوير وسائل التعذيب
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العالمالعالم

ــدّدت مــوســكــو  حـــول الــعــالــم، فــقــد جــ
الحديث عن أنه، وفقاً لأرقام توزيع 
ــــدول  ـــة عـــلـــى الـ ـــيـ ــبـــوب الأوكــــرانـ الـــحـ
الــعــالمــيــة، تـــحـــوّلـــت »المــــبــــادرة« إلــى 
اتــفــاق تــجــاري بــحــت لــخــدمــة الــدول 
ــار، أشـــار  ــ ــ ــذا الإطـ الـــغـــربـــيـــة. وفــــي هــ
بــوتــن إلـــى أن روســيــا وافــقــت على 
ــلـــيـــات إخـــــــراج الـــحـــبـــوب الــتــي  »عـــمـ
ــة أمـــن  ــ ــعـ ــ تــــــمّ تـــنـــظـــيـــمـــهـــا تـــحـــت ذريـ
الــغــذاء لــلــبــلــدان الــفــقــيــرة، لــكــن وفقاً 
لــلــتــقــديــرات الأمـــمـــيـــة، تـــذهـــب %43 
إلى  و%35  تركيا،  إلى  الحبوب  من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــيــمــا يــصــل ما 
أقصى  وكــحــدٍّ   %4 إلـــى   %3 نسبته 
5%، إلـــى الــبــلــدان الــفــقــيــرة«. وعــلــى 
ــار  ــيـ ــهـ ــيّــــة، ومــــنــــعــــا لانـ ــلــــفــ هــــــذه الــــخــ
تــركــيــا، مساعيها  ــواصــل 

ُ
ت الاتــفــاق، 

 للأزمة المستجدّة، 
ٍّ

للتوصل إلى حل

ــبــــادرة«، فــيــمــا  »المــ ـــ ــاء الــعــمــل بــ ــقـ وإبـ
مطالبها  تــحــقــيــق  روســيــا  تــشــتــرط 
ــدام »المــــــمــــــرّ الآمـــــــن«  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــدم اسـ ــعـ ــ بـ
ــريـــة ضــــــدّ قـــواتـــهـــا،  ــكـ لأهـــــــــداف عـــسـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي تــبــدي فيه 
استعدادها للتعويض عن الحبوب 
الأوكــرانــيــة، وتــســلــيــم مــا يــصــل إلــى 
أفقر  إلى  الحبوب   من 

ّ
ألف طن  500

البلدان، مجّاناً، في الأشهر الأربعة 
المقبلة، وفق ما أعلنه وزير الزراعة، 
دمـــيـــتـــري بـــاتـــروشـــيـــف، مــعــتــبــراً أن 
 

ّ
لــم تحل لــأســف،  الــحــبــوب،  »صفقة 

ــــدول المــحــتــاجــة، بـــل أدّت  مــشــاكــل الـ
مفاقمتها«.  إلى 

الــــروس على  الــخــبــراء  آراء  ــجــمِــع 
ُ
وت

»منطقي  بالاتفاق  العمل  تعليق  أن 
جــدّاً«، خصوصاً أنه »تسبّب بضرر 
م أيّ  ــدِّ ــقــ ســـيـــاســـي لــــروســــيــــا، ولـــــم يــ
ــا«. وفــــي هــذا  ــهـ ــدة اقـــتـــصـــاديـــة لـ ــائـ فـ
ــيــــس مــجــمــوعــة  المـــــجـــــال، اعـــتـــبـــر رئــ
ــة«، نــيــكــيــتــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــتـــــواصـــــل »فـ
بالصفقة  العمل  تعليق  دونتسوف، 
ــســقــة ومــنــطــقــيــة«، لافــتــا، 

ّ
»خــطــوة مــت

في تصريح إلى »إكسبرت رو«، إلى 
الــبــحــر  أن »الــجــمــيــع يــفــهــم أن مـــمـــرّ 
ــــود كـــان بــالــنــســبــة إلـــى روســيــا  الأسـ
بــمــثــابــة تـــنـــازل لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
المفاوضات  على  لانفتاحنا  وبــادرة 
ــا »هـــجـــمـــات  ــ ــفــ ــ ــع الـــــــغـــــــرب«، واصــ ــ مــ
التحتية  بنيتنا  عــلــى  كــيــيــف  نــظــام 
الــبــحــريــة فـــي ســيــفــاســتــوبــول تحت 

 مـــن 
ّ

ــة خـــــــــال أقـــــــــــل ــ ــــسـ ــامـ ــ ــــخـ لـــــلـــــمـــــرّة الـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــون  أدلــــــــــى  4 ســـــــنـــــــوات، 
بـــأصـــواتـــهـــم فـــي الـــجـــولـــة الانــتــخــابــيــة 
ــادّ  ـــســـمـــت بــتــنــافــس حـ

ّ
ــتـــي ات الـــــــ25، والـ

يــمــيــنــي  ــسَـــن، الأول  ــيـ رئـ ــن 
َ
ــل

ّ
تــكــت بـــن 

ــة ورئــــيــــس  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ يــــــقــــــوده زعـــــيـــــم المــ
نتنياهو؛  بنيامين  الــســابــق  الحكومة 
ــقـــوده  ــانــــي وســــطــــي - يــــســــاري يـ ــثــ والــ
ــــوزراء الــحــالــي يــائــيــر لابــيــد،  رئــيــس الــ
إلــى مجموعة مــن الأحـــزاب  بــالإضــافــة 
ــيــــرة الــــتــــي تـــــحـــــدّد أحـــجـــامـــهـــا  الــــصــــغــ
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــا شـــــكـــــل الــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــــوضـ ــمـ ــ وتـ
ــوم الانـــتـــخـــابـــي  ــيــ ــتــــح الــ ــ

ُ
ــت المـــقـــبـــلـــة. وافــ

ـــة، بــتــصــريــحــات 
ّ
فـــي الأراضـــــــي المـــحـــتـــل

حيث  المعركة،  فــي  الأساسية  الأقــطــاب 
ــا زعـــيـــم حــــزب »يـــوجـــد مــســتــقــبــل«،  دعــ

لابــيــد، أنــصــار حــزبــه إلـــى »الــتــصــويــت 
لمــســتــقــبــل بــــادنــــا«. وفــــي المـــقـــابـــل، قــال 
بعد  نتنياهو،  »الليكود«،  حزب  زعيم 
المــحــتــلــة:  ــقـــدس  الـ فـــي  بــصــوتــه  الإدلاء 
أمّــا  بابتسامة«.  الــيــوم  نختم  أن  »آمـــل 
زعــيــم حـــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة«، 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف، 
وبعد التصويت بالقرب من منزله في 
فــي مدينة  أربــع«  »كــريــات  مستوطنته 
الــخــلــيــل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
يمينية  حكومة  »تشكيل  بـ تعهّد  فقد 
ــيـــادة نـــتـــنـــيـــاهـــو«، مــضــيــفــا:  ــقـ كـــامـــلـــة بـ
»نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلــــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل 

الجادّ«.
وبــــــعــــــد يـــــــــوم طــــــويــــــل مـــــــن الــــحــــمــــات 
بــدأت في ساعات  المضادّة،  والحملات 
ــــة تـــمـــيـــل لــصــالــح 

ّ
ــيـــل الأولــــــــى الــــكــــف ــلـ الـ

المــعــســكــر الــيــمــيــنــي بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو، 
ازديــاد نسبة التصويت  خصوصاً مع 

العدو  إعــام  ناهزت بحسب وسائل   -
انــتــخــابــات  مـــنـــذ  ــلــــى  الأعــ ــــي  70%، وهـ
عــتــبــة  رفــــعــــت  والــــتــــي   ،-  1999 الــــعــــام 
الحسم، ما صعّب المهمة على الأحزاب 
من  مهماً  جــزءاً  تشكّل  الــتــي  الصغيرة 
ــيـــاق، فــإن  كــتــلــة لابـــيـــد. وفــــي هــــذا الـــسـ
الــتــجــمّــع« الــعــربــي، على سبيل  »حـــزب 
المــثــال، اقــتــرب فــي الساعة الأخــيــرة من 
 - تجاوزها  دون  من   ،)%3.25( العتبة 
بــحــســب الــنــتــائــج الــتــقــديــريــة والأوّلـــيـــة 
ــتــهــا الــقــنــوات الــعــبــريــة مــســاء 

ّ
الــتــي بــث

ــه لــن يــكــون لــه أيّ  أمـــس - مــا يــعــنــي أنـ
مقعد فــي »الــكــنــيــســت«، وبــالــتــالــي فإن 
كتلة الــيــمــن ســتــحــافــظ عــلــى تــفــوّقــهــا، 
ــاد ونــجــح »الــتــجــمّــع« في  بــيــنــمــا لـــو عـ
ــــذه الــكــتــلــة  ــإن هـ ــ ـــي »الــــحــــســــم«، فـ

ّ
تـــخـــط

ســتــفــقــد الأغــلــبــيــة وتــنــخــفــص إلــــى 60 
مقعداً.

الاستطلاعات  معظم  نتائج  وبحسب 
ــقــــب إغـــــــــاق صـــنـــاديـــق  ــــت عــ ــ

ّ
ــث ــ ــ ــي بُ ــ ــتـ ــ الـ

الاقــتــراع عند الــســاعــة الــعــاشــرة مساء، 
 ،11،12،13،14 الــعــبــريــة  الــقــنــوات  عــلــى 
ــــا« الــعــبــري  والــتــي نــشــرهــا مــوقــع »والـ
أيـــضـــا، فــــإن الــكــتــلــة الــيــمــيــنــيــة بــقــيــادة 
إلى  قد تصل  بأغلبية  فــازت  نتنياهو، 
 

ّ
ــعــا، احــتــل

ّ
62 مــقــعــداً. وكــمــا كـــان مــتــوق

اليميني  الدينية«  »الصهيونية  حــزب 
ــن غــفــيــر،  ــار بــ ــمـ ــتـ ــادة إيـ ــيـ ــقـ المــــتــــطــــرّف بـ
»الليكود«  حــزبَــي  بعد  الثالثة  المــرتــبــة 
و»يـــــش عــتــيــد« )يـــوجـــد مــســتــقــبــل(، ما 
يـــعـــدّ تــقــدمــا كــبــيــراً لــلــحــزب المـــتـــطـــرّف، 
التطرّف  إلى  الكبير  الميل  إلى  راً 

ّ
ومؤش

لدى الناخبين الإسرائيليين. وبدورها، 
العربية إلى  ــزاب  تــراجــعــت حــصّــة الأحــ
حـــدّ كــبــيــر، حــيــث حــصــلــت وفـــق جميع 
)في  فقط  مقاعد   4 على  الاستطلاعات 
حــال لم يَعد حــزب التجمع إلــى تجاوز 
نسبة الحسم(. وبهذه الخارطة الأوّلية، 
فـــإن نــتــنــيــاهــو يــبــدو قــريــبــا - فـــي حــال 
من   - إرضـــاء جميع حلفائه  مــن  تمكّن 
إلــى رئاسة حكومة إسرائيلية  الــعــودة 
 بــأغــلــبــيــة بــســيــطــة، ومــن 

ْ
يــمــيــنــيــة، وإن

دون الحاجة إلى أيّ حزب عربي، وهذا 
ما أكده منصور عباس، زعيم »القائمة 
الموحّدة«، حيث قال مساء إنه »لا يبدو 
أن نتنياهو بحاجة إليّ، كنت أتمنى أن 
أكون جزءاً من الائتلاف، من المستحيل 
الـــتـــرويـــج لــتــحــقــيــق أشـــيـــاء إذا لـــم تكن 

جزءاً من السلطة التنفيذية«.
)الأخبار(
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تتعدّد جبهات الحرب الدولية الدائرة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــن روســـيـــا والمــعــســكــر 
الــغــربــي، وتــلــك الــجــاريــة على الجبهة 
 أهــــمــــيــــة عــن 

ّ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لا تـــــقـــــل

مآلاتها.  تقرير  في  العسكرية  المعارك 
ـــــــــــازم انــــفــــجــــار الأخــــــيــــــرة مــع 

َ
وقـــــــد ت

ــراءات وإجــــراءات مــضــادّة  سلسلة إجــ

اقتصادية ومالية من قِبل أفرقاء هذه 
إلـــى تكثيف ضغوط  هــدفــت  الـــحـــرب، 
المقابل. رزمــات  الطرف   منها على 

ّ
كــل

على  رضت 
ُ
ف التي  المــشــدّدة  العقوبات 

 الشراكات 
ّ

جاه إلى فض
ّ
روسيا، والات

فــي مــيــدان الطاقة بينها وبــن الــدول 
الأوروبـــــيـــــة وإيــــجــــاد مــــصــــادر بــديــلــة 
للأخيرة، والسعي، الفاشل حتى الآن، 
بــزيــادة  للنفط  المنتجة  الـــدول  لإقــنــاع 
أسعاره،  لتخفيض  إنتاجها  معدّلات 
ومــا رافــقــه مــن وقــف روســي لإمـــدادات 
الــغــاز عــبــر أنــبــوب »الــســيــل الشمالي 
في  تندرج جميعها  1«، هي خطوات 
ــار هــــذه المـــواجـــهـــة المــســتــعــرة على  ــ إطـ
ــأتــــي قــــرار  الــجــبــهــة الاقـــتـــصـــاديـــة. ويــ
فاق 

ّ
ات في  مشاركتها  تعليق  موسكو 

ع في إسطنبول في 22 
ّ
وق

ُ
الحبوب، الم

تموز الماضي، والذي سمح حتى الآن 
 مــن الحبوب 

ّ
بــتــصــديــر 9 مــايــن طـــن

من الموانئ الأوكرانية، ردّاً على هجوم 
بــالمــســيّــرات عــلــى أســطــولــهــا فــي شبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم، لــيــهــدّد اســتــمــرار هــذه 
إلـــى تعميق  الــشــحــنــات، مــا سيفضي 
أزمــة الــغــذاء العالمية، وإلــى المــزيــد من 

ارتفاع أسعاره.
وحــلــفــاؤهــا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ـــت 

ّ
ظـــن

ــي إمـــكـــانـــهـــم خـــوض  ــيـــون أن فــ ــربـ ــغـ الـ
ـــــة مــــــع روســـــيـــــا،  ــال ــــالـــــوكـــ ــة بـ ــهــ ــابــ ــجــ مــ
يُــســتــخــدم فيها قــســم مــعــتــبَــر مــن آخــر 
ما تتضمّنه ترسانتهم العسكرية من 
وذخائر  موجّهة  وصــواريــخ  مسيّرات 
ذكية، والعمل على خنقها اقتصادياً، 
مــع الــحــدّ مــن »قــدراتــهــا على الإيــــذاء«. 
ـــضـــح بــعــد حـــوالـــي 8 أشــهــر 

ّ
لــكــن مـــا ات

ــادت  ــ ــزاع، هــــو أن روســــيــــا أعــ ــ ــنــ ــ ــ مــــن ال

تــكــيــيــف اســتــراتــيــجــيــتــهــا، واعــتــمــدت 
خيار الحرب الطويلة الذي لا يستثني 
احــتــمــال تــصــعــيــد كــبــيــر فـــي مــســتــوى 
وأنها  توسّعها،  احتمال  أو  المواجهة 
الاقتصادية  الأداة  تبرع في استخدام 
كسلاح لتعظيم الأكلاف على أعدائها. 
ربّــمــا بــات مــن الــضــروري، كما تنصح 
إيــمــا أشـــفـــورد، الــبــاحــثــة الــرئــيــســة في 
مـــركـــز »ســـتـــيـــمـــســـون« الأمــــيــــركــــي، فــي 
ــرز«  ــيــ ــع »فـــــوريـــــن أفــ ــوقــ ــال عـــلـــى مــ ــقــ مــ
أوكـــرانـــيـــا ستنتهي  »حـــــرب  بـــعـــنـــوان 
جــو  إدارة  تـــطـــرح  أن  بـــمـــفـــاوضـــات«، 
بايدن اقتراحاً لتسوية سلمية للنزاع. 
ووفــقــا لأشـــفـــورد، فـــإن مــقــاربــة الإدارة 
 ســـبـــل الـــدعـــم 

ّ
قــــامــــت عـــلـــى تــــأمــــن كـــــل

لـــأوكـــرانـــيـــن، وتــــركــــت لـــهـــم وحـــدهـــم 
مــســألــة تــحــديــد شـــروط نــهــايــة الــحــرب 
والـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة، انـــطـــاقـــا من 
مـــبـــرّرات »أخـــاقـــيـــة«. غــيــر أن أكــافــهــا 
ـــحـــة 

ّ
ــريـــع، والمـــرش المــتــنــامــيــة بــشــكــل سـ

لــلــمــزيــد مــن الارتـــفـــاع، لــيــس بالنسبة 

موسكو - الأخبار

وأوكرانيا  روسيا  بين  توقيعه  منذ 
بــرعــايــة تــركــيــة وأمـــمـــيـــة، فـــي تــمــوز 
 
ّ
 اتــفــاق الــحــبــوب محط

ّ
ـــل

َ
المــاضــي، ظ

لــم   - أوّلًا   - كـــونـــه  ــا،  ــيــ روســ انـــتـــقـــاد 
الروسية،  البضائع  تصدير  يسهّل 
وســمــح - ثــانــيــا - بــوصــول الحبوب 
الأوكـــرانـــيـــة إلــــى الـــــدول الــغــنــيــة من 
ــــن وجـــهـــة  مـ ــقــــيــــرة،  ــفــ الــ الـــــــــدول  دون 
ــكّـــا  ــا. هـــــــــذان الـــــعـــــامـــــان شـ ــ ــــرهـ ــــظـ نـ
ــــرَيــــن إلـــــى احـــتـــمـــال أن تــغــيّــر 

ّ
مــــؤش

وهو  الصفقة،  مــن  موقفها  موسكو 
مـــا حــصــل بــالــفــعــل ربــطــا بــالــهــجــوم 
ــابــــعــــة  الأوكـــــــــــرانـــــــــــي عـــــلـــــى ســـــفـــــن تــ
وسفن  الروسي،  البحري  للأسطول 
إذ  مدينة سيفاستوبول.  في  مدنيّة 
ردّاً على هذا الاعتداء، قرّرت روسيا 
تعليق مشاركتها في الاتفاق، لأنها 
السفن  »ضــمــان ســامــة  تستطيع  لا 
ــه لــأمــن  ــ ــرّرتـ ــ ــا بـ المــــدنــــيّــــة«، وفـــــق مــ
ــدة، أنـــطـــونـــيـــو  ــحــ ــتــ ــم المــ الــــعــــام لــــأمــ
الـــدفـــاع  وزارة  وقـــالـــت  غـــوتـــيـــريـــش. 
الــروســيــة إن المـــســـيّـــرات الأوكــرانــيــة 
الأمنية  المنطقة  طــول  على  تــحــرّكــت 
 خــبــراء 

ً
ــهــمــة

ّ
ــبـــوب«، مــت »مـــمـــرّ الـــحـ لــــ

الهجوم،  فــي  بالمشاركة  بريطانيين 
الـــذي أكـــد الــكــرمــلــن، مــن جــهــتــه، أنــه 
واســتــنــاداً  ردّ«.  دون  مـــن  يـــمـــرّ  »لــــن 
ــادت وزارة الــدفــاع  م، أفــ إلـــى مــا تـــقـــدَّ
»تــعــلــيــق مــــرور الــســفــن عــبــر المــمــرّ  بـــ

د بموجب مبادرة البحر  الآمن المحدَّ
الأســــــــــود«، إلـــــى أن يــــتــــمّ »تـــوضـــيـــح 
الإرهابي  بالهجوم  ق 

ّ
المتعل الوضع 

ــا يـــــوم 29  ــيــ ــرانــ ـــه أوكــ
ْ
ــت ــبـ ــكـ الــــــذي ارتـ

ــدّ الــســفــن الــحــربــيــة  كــانــون الأول ضـ
مدينة سيفاستوبول«.  في  والمدنية 
ونبّهت الوزارة إلى أن »مرور السفن 
عــبــر المـــمـــرّ الآمــــن غــيــر مــســمــوح بــه، 
نظراً إلى استخدامه من قِبَل القيادة 
حة 

ّ
الأوكــرانــيــة وقــيــادة الــقــوات المسل

ــيـــات  ــلـ ــــوض الـــعـــمـ ــخـ ــ الأوكــــــرانــــــيــــــة لـ
ــا«. وفـــيـــمـــا  ــيـــــ ــدّ روســـــ الـــقـــتـــالـــيـــة ضـــــ
أوضحت أن موسكو لم تنسحب من 
قت 

ّ
»مــبــادرة البحر الأســـود«، بــل عل

العمل بالاتفاق - وهو ما تطرّق إليه 
الـــروســـي، فلاديمير  الــرئــيــس  أيــضــا 
أملها في  أعــربــت عــن  -، فهي  بوتين 
جانب  مــن  ضمانات  على  الحصول 
الممرّ  لــعــدم اســتــخــدام  الأمــم المتحدة 
العسكرية  للعمليات  الآمن والموانئ 
ضدّ القوات الروسية. وشدّد بوتين، 
بــــدوره، عــلــى ضـــرورة تــأمــن السفن 
دها  الروسية وتلك المدنية التي تهدِّ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، مــطــالــبــا كييف 
أمــنــهــا، وقـــال: »هـــذه ليست  بضمان 
مــزحــة، هــنــاك أطــنــان مــن المتفجّرات 
فيها )الــســفــن الــحــربــيــة(، ونــحــن مَن 
ــهــامــنــا لــو حــصــل شـــيء ما 

ّ
ســيــتــمّ ات

هناك«.
لجهة  حاسماً  روسيا  موقف  وكــان 
ــرور الــســفــن فــي  ــمـ ــدم ســمــاحــهــا بـ عــ

تــفــتــيــش،  الـــبـــحـــر الأســــــود مـــن دون 
صـــار  ــرّ  ــ ــمـ ــ المـ أن  مـــوســـكـــو  تــــــرى  إذ 
يُستخدم لأغراض عسكرية ضدّها. 

ــــات الـــغـــربـــيـــة  ــامـ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ومـــــع تــــكــــرار الات

إليها بأن من شأن قرارها  هة  وجَّ
ُ
الم

م أن يــفــاقــم مــن حــالــة الــجــوع  ــتــقــدِّ
ُ
الم

روسيا نحو تعظيم كلفة الحرب

»شتاء جليدي«

ينتظر أوكرانيا

موسكو »تفرط« اتفاق الحبوب: لا عودة إلا  بضمانات

أعلن شويغو 

إرسال 87 ألف عسكري 

إلى جبهات القتال في 

إطار التعبئة الجزئية

يبدو نتنياهو قريباً 

من العودة إلى رئاسة 

حكومة إسرائيلية يمينية، 

 بأغلبية بسيطة
ْ

وإن

من غير المؤكد أن 

الأطراف الأوروبية 

ستستطيع متابعة 

تمويل حرب طويلة 

باهظة الكلفة

توازياً مع إعادة تكييف استراتيجيتها 

على أساس استطالة الحرب، واحتمال 

سلوكها مسارات أكثر دراماتيكية، يبدو 

أن روسيا اتخذت قرارها بتعظيم تكلفة 

الحرب على الجانب الأوكراني، الذي يبدو 

د 
ّ

 مأساوية، تهد
ّ

 على أوضاع أشد
ً

مقبلا

د التلاحم الداخلي »الذي 
ْ

بانفراط عق

 تحقيقها 
ّ

كان من أبرز الإنجازات التي تم

في مِثل هذه الظروف الرهيبة«. وعلى 

هذه الخلفية، بدأت تعلو الأصوات 

 سياسي 
ّ

ر لحل
ّ

المطالبة بتقديم تصو

»سقف  فترض تخفيضاً لـ
َ

واقعي، ي

توقعات« القيادة الأوكرانية، وهو ما 

حتمل أن يجد، في مستقبل قريب، آذاناً 
ُ

ي

صاغية أكثر في أوساط النخب الغربية 

 انعدام الثقة بقدرة 
ّ

الحاكمة، في ظل

الأخيرة على متابعة تمويل حرب 

طويلة باهظة الكلفة

الحدث

احتمال  يستثني  لا  الــذي  الطويلة  الحرب  خيار  اعتمدت  روسيا 

عها )أ ف ب(
ّ

تصعيد كبير في مستوى المواجهة أو احتمال توس

كييف،  فــي  والتحكّم  السيطرة  مــراكــز 
ـــات الــكــهــربــاء وتـــوزيـــع 

ّ
ــذلـــك مـــحـــط وكـ

المياه ومــخــازن الــوقــود، لا يرمي فقط 
 الـــقـــدرات الــعــســكــريــة للطرف 

ّ
إلـــى شـــل

الضغوط  وإلـــى مضاعفة  الأوكـــرانـــي، 
على السكّان. غايته أيضاً، بحسب آدم 
توز، المؤرّخ الاقتصادي، في مقال على 
التسبّب بأزمة سياسية  مدوّنته، هو 
واجتماعية داخلية في هذا البلد الذي 
انـــهـــارت قـــدراتـــه المــالــيــة تــمــامــا. يقول 
توز بأن »الغزو الروسي وجّه ضربة 
مدمّرة إلى اقتصاد أوكرانيا وماليتها 
ـــم 

ّ
الــــعــــامــــة، وبــــــــأن مـــــعـــــدّلات الـــتـــضـــخ

تــرتــفــع بــوتــيــرة صــاروخــيــة، مــا يــهــدّد 

المــدقــع...  بالإفقار  الأوكــرانــيــن  ملايين 
ســيــواجــه المـــايـــن شــتــاء جــلــيــديــا مع 
ــمــة. ومــــن دون 

ّ
نـــوافـــذ وأبـــــــواب مــحــط

مــضــاعــفــة درامــاتــيــكــيــة لــلــمــســاعــدات 
المالية الــدولــيــة، فــإن أوكــرانــيــا ستجد 
نفسها أمام الخيار المأساوي بالمضيّ 
فــي الــحــرب، مــع تــزايــد احتمال انــدلاع 
داخلية  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  أزمـــة 
ــزع وحــــــدة جــبــهــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة.  ــزعــ تــ
ــأزق، الــخــطــر هــو أن  ــ أمــــام مــثــل هـــذا المـ
يتصاعد التوتر الراهن حول سياسة 
مـــعـــدّلات الــفــائــدة بــن الــبــنــك المــركــزي 
إلى  ويــتــحــوّل  الأوكــرانــيــة،  والحكومة 
انــقــســام ســيــاســي عميق حـــول كيفية 

لية:
ّ

خارطة »الكنيست« الأو

نتنياهو عائد... 

واليمين يكتسح الأصوات

تقرير

)أ ف ب(

 أحمر«. 
ّ
المــمــرّ، بأنها خــط غطاء هــذا 

الــخــبــيــر السياسي  لــفــت  مــن جــهــتــه، 
والاقــتــصــادي، إيــفــان لــيــزان، إلــى أن 
ــقــا على 

ّ
»مــصــيــر الــصــفــقــة كــــان مــعــل

امتنعت  »فيما  أنــه  مضيفاً  شعرة«، 
عن  الأخــيــرة  اللحظة  حتى  موسكو 
ــأن صفقة  تــحــرّكــات مــفــاجــئــة فـــي شـ
ــبــــنّ أن كــيــيــف مـــصـــرّة  ــ

َ
الـــحـــبـــوب، ت

)عـــلـــى تــعــطــيــلــهــا(، وأوصـــلـــت الأمـــر 
فــي  ــزان،  ــ ــيــ ــ لــ ورأى  ــتــــه«.  ــايــ ــهــ نــ إلــــــى 
تعليق عبر قناته في »تلغرام«، إلى 
 أوكــرانــيــا 

ّ
 مــحــل

ّ
أن روســيــا »ســتــحــل

ــة في  فـــي الـــســـوق الـــعـــالمـــيـــة، وخـــاصـ
ــل الأســــواق 

ّ
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة. تــمــث

هناك أولوية بالنسبة إلى موسكو، 
لأن عدد سكّان أفريقيا سيتضاعف 

في الأعوام الثلاثين المقبلة«.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب تــــلــــك الـــــخـــــطـــــوة، لــم 
الردّ الروسي العسكري على  ر 

ّ
يتأخ

ــة، إذ قــصــفــت  ــيــ ــرانــ الـــهـــجـــمـــات الأوكــ
المــنــشــآت  أمـــــس،  مــــن  أوّل  مـــوســـكـــو، 
الــحــيــويــة الأوكـــرانـــيـــة، مـــا أدّى إلــى 
انقطاع المياه والكهرباء عن مناطق 
واسعة في البلاد، في ما أكد بوتين 
 ما يمكننا القيام به«. 

ّ
أنه »ليس كل

وتأتي هذه التطوّرات في وقت أعلن 
فيه وزيــر الــدفــاع الــروســي، سيرغي 
شـــويـــغـــو، إرســـــال 87 ألــــف عــســكــري 
إلـــى جــبــهــات الــقــتــال، مــن أصـــل 300 
إطــار عملية  في  تعبئتهم  تمّت  ألف 

التعبئة الجزئية الأخيرة. 

سينجم  ــبــاتــهــا. 
ّ
ومــتــرت الــحــرب  إدارة 

ــتــــاحــــم الــجــبــهــة  عـــــن ذلـــــــك تــــهــــديــــد لــ
الداخلية الذي كان من أبرز الإنجازات 
ــل هـــذه  ـــثــ ــي مِـ ــ ــي تــــــمّ تــحــقــيــقــهــا فـ ــتــ الــ
ــر، فــإن  الـــظـــروف الــرهــيــبــة«. بــكــام آخــ
إلــحــاق الأضــــرار الــفــادحــة بالاقتصاد 
الأوكـــرانـــي أصــبــح هــدفــا بــذاتــه لكسر 
البلد حول  الداخلي في هــذا  الإجماع 
سياسة الحرب بالوكالة ضدّ روسيا.

العقوبات على  المقابل، فإن تأثير  في 
 

ّ
الاقتصاد الروسي كان محدوداً، وأقل
ـــع. يـــقـــرّ عــــدد مـــن الــخــبــراء 

ّ
مـــن المـــتـــوق

الــغــربــيــن، كــأغــات دومـــاريـــه، الملحقة 
ــفــــارة  ــقــــة فـــــي الــــســ ــة الــــســــابــ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
الفرنسية فــي مــوســكــو، بــهــذا الــواقــع. 
هــي تشير فــي مقابلة مــع »لــومــونــد« 
الروسي نجح  المركزي  »البنك  أن  إلى 
فــي الــســيــطــرة عــلــى حــالــة الاضــطــراب 
المــالــي الــتــي ســـادت فــي بــدايــة الــحــرب. 
ــرّ لـــفـــرض ســـيـــاســـة تــحــكّــم  ــطــ ــو اضــ هــ
ــدت  ــ ــيــــل. وقــــــد وجـ ــالــــرســــامــ ــة بــ ــ ــازمـ ــ حـ
روســــــيــــــا أســـــــواقـــــــا بــــديــــلــــة عــــــن تــلــك 
الأوروبية لصادراتها من النفط، غير 
للغاز  لم يكن ممكناً بالنسبة  أن ذلك 
وبين  بينها  تربط  التي  الأنابيب  لأن 
 الــكــمــيــات 

ّ
الـــصـــن غـــيـــر كـــافـــيـــة لـــضـــخ

ــا في  ــا. أمّــ ــ ر لأوروبــ ـــصـــدَّ
ُ
الــتــي كــانــت ت

ــلـــى  مـــــجـــــال أشــــــبــــــاه المــــــــوصــــــــات، وعـ
ــم مــــن صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عــلــى  الــــرغــ
تسريبات  هناك  فــإن  أكيدة،  معطيات 
ــا عـــبـــر تــركــيــا  ــاهــ ــن اســـتـــيـــرادهـــا إيــ عــ
وصـــربـــيـــا«. ولا شـــك فـــي أن الارتـــفـــاع 
الهائل لأسعار صادرات الطاقة طوال 
الــجــاري سمح لروسيا بــزيــادة  الــعــام 
على  قــدرة  حها 

َ
ومن المالية،  عائداتها 

الاســــتــــمــــرار فــــي تـــمـــويـــل مــجــهــودهــا 
الــحــربــي. هــي تستطيع فــي الــظــروف 
ـــبـــاع اســتــراتــيــجــيــة الــحــرب 

ّ
الــراهــنــة ات

الطويلة واحتمال تداعياتها. من غير 
المؤكد أن الطرف الأوكراني قادر على 
ذلك. من غير المؤكد أيضاً أن الأطراف 
الأوروبية ستستطيع متابعة تمويل 
بخاصة  الكلفة،  باهظة  طويلة  حــرب 
سعت الاحتجاجات الاجتماعية 

ّ
إذا ات

ــا، والمـــرتـــبـــطـــة  ــهـ ــدانـ ــلـ ــي بـ ــدة فــ ــزايــ ــتــ المــ
جـــمـــيـــعـــهـــا بـــمـــفـــاعـــيـــل هـــــــذه الــــحــــرب 
ــور فــي  ــ ــدهــ ــ ــــم وكـــــســـــاد وتــ

ّ
مـــــن تــــضــــخ

النصائح  السكان.  مستويات معيشة 
بضرورة البحث عن تسوية تفاوضية 
مع روسيا قد تجد في مستقبل قريب 
آذانــا صاغية أكثر في أوســاط نخبها 

الحاكمة.

 على الهجوم 
ّ

سارعت روسيا إلى الرد

ضت له سفنها في مدينة 
ّ

الذي تعر

سيفاستوبول، على أيدي كييف، 

ع 
ّ

فاق الحبوب الموق
ّ

بتعليق العمل بات

 
ّ

 اختراق »الممر
ً

ة
ّ

بينها وبين الأخيرة، عاد

اً أحمر لا يمكن 
ّ

الآمن« للاتفاق خط

تجاوزه، أو استغلاله للهجوم على 

قواتها. وعلى مدى الأشهر الأخيرة، كان 

ل موسكو، 
َ
 انتقاد من قِب

ّ
الاتفاق محل

ل تصدير بضائعها، وسمح 
ّ

كونه لم يسه

بوصول الحبوب الأوكرانية إلى الدول 

الغنية دوناً عن تلك الفقيرة. وإذ أكدت 

روسيا أن استهدافاً من هذا النوع »ليس 

مزحة«، فهي رأت أن »المبادرة« التي 

لت 
ّ

قة على شعرة«، تحو
ّ
كانت »معل

إلى اتفاق تجاري لخدمة الدول الغربية، 

 أوكرانيا، 
ّ

 استعدادها للحلول محل
ً

مبدية

والتعويض الكامل عن الحبوب، على أن 

تصل غالبيتها إلى البلدان الفقيرة

الأربعاء  2  تشرين الثاني  2022  العدد  4767الأربعاء  2  تشرين الثاني  2022  العدد  4767

لـــــأوكـــــرانـــــيـــــن وحـــــــدهـــــــم، بــــــل كـــذلـــك 
ساع 

ّ
للأوروبيين، والأخطر، إمكانية ات

دائرتها، وتحوّلها إلى مجابهة نووية، 
ينبغي أن يدفعا التحالف الغربي إلى 
 ســيــاســي واقــعــي، 

ّ
تــقــديــم تــصــوّر لــحــل

توقعات«  »سقف  لـ تخفيضاً  يَفترض 
القيادة الأوكرانية. وتعتقد الباحثة أن 
الحديث عن استعادة سيطرة أوكرانيا 
ــل أيّ 

ّ
عــلــى الـــقـــرم أو الـــدونـــبـــاس يــعــط

الباب  ، ويفتح 
ّ

الحل لمثل هذا  إمكانية 
ــر، هو  ــام احــتــدام الــحــرب. خبير آخـ أمـ
غــــراهــــام ألـــيـــســـون، المـــســـاعـــد الأســـبـــق 
لــوزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي فــي عهد بيل 
كلينتون، اعتبر في مقابلة نشرت على 

مــوقــع »راشـــا مــاتــرز«، أن أوان خفض 
الــتــســويــة قد  التصعيد، والــبــحــث عــن 
قــيــادة ســيــاســيــة روســيــة،  أيّ  وأن  آن، 
مــع فلاديمير بــوتــن أو مــن دونـــه، لن 
القرم.  عن  التنازل  يشترط   

ّ
بحل قبل 

َ
ت

ــذه الــنــصــائــح  ــكّ فـــي أن مِـــثـــل هــ ولا شــ
أصحابها  بـــإدراك  ترتبط  »الواقعية« 
بحوزتها  الروسية  القيادة  أن  حقيقة 
الكثير من أوراق القوة التي تستطيع 
ــب على 

ّ
الــلــجــوء إلــيــهــا، مــع مــا ســيــتــرت

ذلك من أثمان باهظة بالنسبة للجبهة 
المقابلة.

الـــقـــصـــف الـــــروســـــي المــــتــــكــــرّر لــلــبُــنــى 
استهدف  والــذي  الأوكرانية،  التحتية 

)أ ف ب(



زياد غصن

عتبره نقصاً في الموارد 
َ
في مواجهة ما ت

الحالية،  الحكومة  لجأت  والإمكانات، 
ــبــــاع  ــ

ّ
ــــى ات ــا، إلــ ـــمـــهـــا مـــهـــامـــهـ

ّ
ــنـــذ تـــســـل مـ

ســيــاســة اقــتــصــاديــة قــالــت إنــهــا أقـــرب 
ل 

ّ
إلى عملية »إدارة الندرة«، فيما يفض

ــتـــصـــاديـــون وصْـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا مـــجـــرّد  اقـ
مجموعة إجراءات هدفها توفير الحدّ 
الأدنــــى مــن مــقــوّمــات إبــقــاء الاقــتــصــاد 
 أن تنفيذ 

ّ
السوري على قيْد الحياة. إل

تلك الإجراءات شابته كثير من الأخطاء 
 
ً
والتجاوزات وعمليات الفساد، إذ مثلا
ـــخـــصّـــص فــيــه هــذه 

ُ
ــذي ت ــ فـــي الـــوقـــت الـ

الحكومة سنوياً كمّية قدْرها 50 ليتر 
 أســرة بالسعر 

ّ
 لكل

ً
مــازوت فقط تدفئة

مدّها بأربع ساعات تغذية 
َ
المدعوم، وت

ــوال،  كــهــربــائــيــة يــومــيــا فــي أفــضــل الأحــ
تتجاوز  كهربائي  لفاقد  ظهرها  تدير 
نسبته 40% وفق التقديرات الرسمية، 
ولــســوق ســـوداء واســعــة بــاتــت تتحكّم 
بــحــيــاة الــســوريــن، ولــفــســاد كــبــيــر في 
مــؤسّــســاتــهــا ومـــشـــروعـــاتـــهـــا، ولــســوء 
وهــــدر مــتــعــاظــمَــن فـــي تـــوزيـــع المــــوارد 

والإمكانات.
ــد سِـــمـــة  ــ ــعُـ ــ ــم يَـ ــ »اقــــتــــصــــاد الــــبــــقــــاء« لـ
ـــــــدارة الــيــوم 

ُ
الــســيــاســة الــحــكــومــيــة الم

ما بات كذلك سِمة النشاط 
ّ
فحسب، وإن

ــر الــســوريــة،  ســ
ُ
الاقــتــصــادي لمعظم الأ

ـــــحـــــوّل هـــاجـــســـهـــا الأســــاســــي 
َ
ــتــــي ت الــ

ــتــــوى مــعــيــشــتــهــا  ــســ ــن تـــحـــســـن مــ ــ مــ
إلـــى تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
لــلــبــقــاء. إذ اضــطــرّتــهــا مــوجــات غــاء 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة، وتــضــاؤل 
الــدُخــول وفـــرص العمل المــتــاحــة، إلى 
باع سياسات تأقلم أصبحت تهدّد 

ّ
ات

الــحــالــة الــتــغــذويــة لــشــريــحــة واســعــة 
مة 

ّ
، بحسب تقديرات منظ

ً
منها. فمثلا

»الــيــونــيــســف« هـــذا الــعــام، فـــإن هناك 
فــي ســوريــا بحاجة  مليون طفل   6.5
ــاعــــدة، فــيــمــا خـــلـــص مــســح  ــى المــــســ ــ إلـ
الأمــن الغذائي الــذي جــرى فــي نهاية 
ــة 

ّ
قــل أنـــــه و»نـــتـــيـــجـــة  إلـــــى  عـــــام 2020 

الــطــعــام أو المـــال الــــازم لــشــرائــه، يتمّ 
 
ً
 تــفــضــيــا

ّ
ــل ــ الــلــجــوء إلــــى نــوعــيــات أقـ

أو ســعــراً، أو الاقــتــراض، أو تخفيض 
الــكــمّــيــات، أو الــوجــبــات المــتــداولــة، أو 
إنــتــاج الــغــذاء ذاتــيــا، أو يــتــمّ تفضيل 
الأطــــفــــال فــــي الأســـــــرة بـــالـــغـــذاء عــلــى 
إلى  اللجوء  يتمّ  أو  البالغين،  حساب 
أخطر  بات  اليوم  والوضع  التسول«. 
مــقــارنــة بــمــا كـــان ســائــداً قــبــل حــوالــى 
عامَين، حيث تذهب التقديرات إلى أن 
م زاد خــال عــام 2021، 

ّ
معدّل التضخ

بحوالى 55% مقارنة بالعام السابق.

الخلاص الفردي

دفـــعـــت الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة، ومــا 
ــا مــــن عـــجـــز كــبــيــر عــــن تــوفــيــر  ــقـــهـ رافـ
ي 

ّ
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، إلـــى تبن

ــقــــافــــة الـــــخـــــاص الـــــــفـــــــردي، والــــتــــي  ثــ
ــبـــدّى مــامــحــهــا فــــي عــــــودة كــثــيــر  ــتـ تـ
ســـــــــــر الــــريــــفــــيــــة إلــــــــى تـــنـــويـــع 

ُ
مــــــن الأ

ــدّ  ــة سـ ــيـ ــغـ ــة بُـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ مـــحـــاصـــيـــلـــهـــا الـ
بــــعــــض مـــــن احــــتــــيــــاجــــات أفــــــرادهــــــا، 

وفـــي الــحــلــول الــفــرديــة لأزمــــة الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة وغــيــرهــا مـــن المــشــكــات 
اليومية. وعليه، فإن افتقاد سياسات 
ــا يُــصــطــلــح  ــ ــــبــــعــــة، أو مـ

ّ
ــم المــــت ــلـ ــأقـ ــتـ الـ

»اقـــتـــصـــاد الــبــقــاء«،  عــلــى تــســمــيــتــه بــــ
على  فعّالة  اقتصادية  لاستراتيجية 
ــرب،  المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، يــجــعــلــهــا أقــ
بــحــســب مـــا يــــرى الــخــبــيــر الــتــنــمــوي 
ــاد الـــفـــنـــاء،  ــتـــصـ ــــى »اقـ ــواد، إلـ ــ ــ ــوار عـ ــ نــ
الكبيرة  التغيّرات   

ّ
ظــل في  خصوصاً 

 الــــعــــالــــم، والـــتـــي 
ّ

والـــســـريـــعـــة فــــي كـــــل
ومترابطة،  مختلفة  ــرات 

ّ
لمــؤث تخضع 

ــظــم 
ُ
ـــر عــلــى ن

ّ
مــنــهــا تــكــنــولــوجــيــة تـــؤث

ــمـــل، ومـــنـــهـــا ثــقــافــيــة وإنــســانــيــة  ــعـ الـ
ــات الــبــشــريــة،  ــ ــويـ ــ تــعــيــد تـــعـــريـــف أولـ
ــرح آفـــاق  ومــنــهــا اقــتــصــاديــة تــعــيــد طـ
كبيرة لنماذج جديدة لأنظمة السوق 
وتــقــيــيــم الــقــيــمــة المـــضـــافـــة وســاســل 
الــتــوريــد والــقــيــمــة«. ويــضــيــف نـــوار، 
فــي تصريح إلــى »الأخــبــار«، مُوصّفاً 
ــي: »عــلــى 

ّ
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المــحــل

ــا مـــورّديـــن لقيم 
ّ
ــن ــي، كُ

ّ
المــســتــوى الــكــل

ومــســتــورديــن  نسبياً،  قليلة  مــضــافــة 
بــقــيــم مــضــافــة مــرتــفــعــة. نــقــل المــعــرفــة 
كـــان فــرديــا وتــوطــيــنــهــا كـــان مــحــدود 
الأثــــر، بــيــئــة الــعــمــل نــابــذة للتحديث 
الــنــمــاذج ومستجيبة  مــســتــوى  عــلــى 
للطلب والحاجة بشكل آني. ما سبق 
المختلفة  الأطـــراف  تموضع  إلــى  أدّى 
بشكل تكُون فيه التشاركية محدودة 
ــر ومــقــتــصــرة عــلــى الـــحـــوار دون  ــ الأثـ
ــرى، وفـــي مقابل  الــفــعــل. مــن جــهــة أخــ
ــمــــوع وبـــن  ــي المــــجــ ــ انـــــعـــــدام الـــثـــقـــة فـ
ر نمط ثقة لدى الأفراد  اللاعبين، تطوَّ
في قدرتهم الذاتية على إيجاد حلول، 

وعلى النجاة بشكل فردي«.
ومــــع أن الــبــعــض يــــرى فـــي الــجــهــود 

الــفــرديــة والأهــلــيــة الــســاعــيــة لابــتــكــار 
الاقتصادية  المشكلات  لبعض  حلول 
والــــخــــدمــــيــــة، جــــــــزءاً مـــــن مـــســـؤولـــيـــة 
المــجــتــمــع؛ إذ بــحــســب اعــتــقــاد هـــؤلاء، 
فإن مؤسّسات الدولة ليست وحدها 
المسؤولية  هــذه  مِثل  بتحمّل  المعنيّة 
»مــــربــــط  أن   

ّ
إل ــــق،  ــابـ ــ ــــسـ الـ فـــــي  كــــمــــا 

ــفـــرس« هــنــا يــكــمــن فـــي تـــراجـــع ثقة  الـ
الأفراد في قدرة هذه المؤسسات على 
الطبقات  إلــى  إيــجــاد حــلــول متحيّزة 
الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود، أو 
تنفيذ مــا يــقــتــرحــه هـــؤلاء مــن حلول 
وإجـــــــــــراءات إنــــقــــاذيــــة، لا ســـيـــمـــا فــي 
طلقت 

ُ
ضـــوء الـــوعـــود الــكــثــيــرة الــتــي أ

عــلــى مـــدار الــســنــوات الأخـــيـــرة، وكــان 
المواطن يحصد عكسها تماماً، سواءً 
لــجــهــة تــحــســن الـــوضـــع المــعــيــشــي أو 
تحسين مستوى الخدمات الأساسية 

والضرورية.

مبادرات أهلية

يلاحَظ، خلال الفترة الماضية، وجود 
نـــشـــاط فـــــردي وأهـــلـــي مـــتـــزايـــد عــلــى 
ياً 

ّ
محل المــدعــومــة  ــادرات،  ــبـ المـ صعيد 

ــادفـــة إلــــى مــســاعــدة  ــهـ أو أمـــمـــيـــا، والـ
ــاع  ــ ســـــــر عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مــــع الأوضــ

ُ
الأ

الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، ســــواءً من 
خلال معاونتها على إيجاد مصادر 
ل جديدة، أو تنمية واستثمار ما 

ْ
دخ

هــو مُــتــاح بــن أيــديــهــا. وعلى أهمّية 
 

ّ
تــلــك المـــبـــادرات فــي هـــذه المــرحــلــة، إل

تعمل بشكل  أنــهــا  عليها  يُــؤخــذ  أنــه 
ة 

ّ
معزول عن أيّ استراتيجية أو خط

ــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــاطـــق  ــيـ ــكـــومـ حـ
منها  العديد  فــإن  وتالياً،  والأقــالــيــم، 

عــبــارة عــن جــهــود مــبــعــثــرة بــأهــداف 
ــن هـــذه   عــ

ّ
قـــصـــيـــرة الأمـــــــد. ولا تـــشـــذ

ــــوى بـــعـــض المـــؤسّـــســـات  الـــقـــاعـــدة سـ
الأهـــلـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــــتــــي يــمــتــدّ 
نشاطها إلى ما قبل سنوات الحرب.

ــــوجّــــه بــعــض الــخــبــراء 
َ
لــكــن الـــافـــت ت

والمهتمّين بالشأن العام إلى استثمار 
وســـــــائـــــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
فــــــي تــــأســــيــــس مــــــــبــــــــادرات مـــعـــرفـــيـــة 
ــع الـــزراعـــيـــة«،  ــاريـ »مــجــمــوعــة المـــشـ كـــ
الــزراعــي  الخبير  أخــيــراً  أطلقها  التي 
 كبيراً من 

ً
أكــرم عفيف، ولاقــت تفاعلا

المهتمّين بالشأن الزراعي والتنموي. 
ــــدف هــــــذه المــــجــــمــــوعــــة، بــحــســب  ــهـ ــ وتـ
ســرة 

ُ
ــســهــا، إلـــى »الــنــهــوض بــالأ مــؤسِّ

السورية باعتبارها اللبنة الأساسية 
 ،

ّ
لــلــنــهــوض بــالمــجــتــمــع الـــســـوري كــكــل

ــك بــالاعــتــمــاد عــلــى ثــــاث ركــائــز  ــ وذلـ
ــيــــم المـــجـــتـــمـــعـــيـــة،  ــقــ أســــاســــيــــة هـــــي الــ
ســــــــرة، 

ُ
 أ

ّ
ــات الــــتــــي لــــــدى كــــــل ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ

ى 
ّ
ــيــة المــتــاحــة«. وتتبن

ّ
ــوارد المــحــل ــ والمـ

المـــبـــادرة مــســار الــتــشــبــيــك والــشــراكــة 
بــــن مــخــتــلــف الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
والأهــلــيــة والاقــتــصــاديــة، بما يضمن 
زيـــــــادة الإنــــتــــاج الأســــــــري، وتــحــســن 
جودته، وتسويقه. ولذلك، فإن عفيف 
يعرب عــن اعــتــقــاده، فــي تصريح إلى 
»الأخـــــبـــــار«، بــــأن »مـــفـــهـــوم "اقــتــصــاد 
 ينطبق على سوريا 

ّ
أل البقاء" يجب 

الــغــنــيّــة بــمــواردهــا وإمــكــانــاتــهــا، فما 
تــحــتــاجــه الــبــاد هــو أشــبــه مــا يكون 
تــصــديــراً،  الـــوفـــرة" تصنيعاً،  بــــــ"إدارة 

تسويقاً داخلياً، وما إلى ذلك«. 
لكن ثمّة مَن يتشدّد أكثر في توصيفه 
وما  بعة 

ّ
المت الاقتصادية  السياسات 

قادت إليه من نتائج، معتبراً أن هذه 
من  أيّ  عليها  ينطبق  لا  الــســيــاســات 
السابقة  التسميات  أو  التوصيفات 
ز بـــرأي 

ّ
ــذا مـــا يـــعـــز لـــعـــدّة أســـبـــاب، وهــ

الباحث عواد من »تراجع ثقافة النموّ، 
ــي ثــقــافــة تــنــمــيــة غــيــر واضــحــة 

ّ
وتــبــن

المـــعـــالـــم والأهــــــــداف وســهــلــة نــســبــيــا. 
ونتج من ذلك غياب البحث لتحديد 
يها، 

ّ
الخيارات الاقتصادية الممكن تبن

ولــيــس تلك المــتــاحــة، والاعــتــمــاد على 
رؤى  ضمن  تقليدية  تخطيط  آلــيــات 
قطاعية، وعلى مستوى معرفي غير 
مات 

ّ
ر وغير مترابط تقدّمه المنظ

َّ
مؤط

الأمــمــيــة، أو مـــبـــادرات تــقــتــرح حــلــولًا 
مــــبــــاشــــرة، ولا تـــعـــتـــمـــد الـــبـــحـــث عــن 

الحلول« طويلة الأمد.

سر السورية )أ ف ب(
ُ
أصبح اقتصاد البقاء سِمة النشاط الاقتصادي لمعظم الأ

قضية
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مات:
ّ

سوريا بين الحكومة والمنظ

ركة«
َ
 »على الب

ٌ
اقتصاد

ق على 
َ
اختلفت التسميات والتوصيفات التي تطل

السياسات الاقتصادية الحكومية، من »يوم بيوم«، إلى 

 إلى 
ً

»تمشاية حال«، فالمحافظة على »البقاء«، وصولا

ة اتفاق بين جموع الاقتصاديين 
ّ

»إدارة الندرة«. لكن ثم

بت بتفاقم 
ّ
لة سياسات غير تنموية تسب

ّ
على أنها بالمحص

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وهو ما 

ي سلوكيات تأقلم، هي، في 
ّ
سر على تبن

ُ
أجبر معظم الأ

 الأحزمة«
ّ

الواقع، أعمق من »شد

ؤخذ على المبادرات 
ُ
ي

ية أنها تعمل 
ّ
المحل

بشكل معزول

 استراتيجية
ّ
عن أي

ة حكومية
ّ

أو خط

بغداد ــ الأخبار

ــة مـــحـــمـــد  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ـــــــل انــــــــطــــــــاق حــ
ّ
مـــــــث

 وزيـــرَيـــن 
ً
شــيــاع الـــســـودانـــي نــاقــصــة

ــبـــب  ــــن لـــــــــــأكـــــــــــراد، بـــسـ ــــصَــ ــــصّــ ــخــ ـــ مـ
خـــــاف عـــلـــى الـــقِـــســـمـــة بــــن »الـــحـــزب 
ــــي«  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ ــــي الـ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
و»الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي«، 
ــا أن لا  ــثــــرة أولـــــــى لــــهــــا، خـــصـــوصـ عــ
ـــق قــــريــــب بــن  ــوافــ ــ ــرات إلــــــى تـ ــ ــــؤشــ مــ
تــمــتــدّ خلافاتهما  الــلــذيــن  الــحــزبَــن 
ق بالعراق 

ّ
لتشمل قضايا أخرى تتعل

ـــبـــر ذلـــك 
ُ
ــان. واعـــت ــتــ وبـــإقـــلـــيـــم كــــردســ

التحاصُصية  الطبيعة  إلــى  ــراً 
ّ

مــؤش
لــلــحــكــومــة، الـــتـــي لا يــمــكــنــهــا الــقــيــام 
بالمهمّات الكبرى، ولا سيما مكافحة 
 بــالــعــمــل كــفــريــق واحـــد. 

ّ
الــفــســاد، إل

ناً، فإن ثمّة 
َ
وإذا كان هذا الخلاف معل

خــافــات مكتومة داخـــل »المــكــوّنــات« 
ــرى تـــجـــاوزهـــا حـــتـــى لا  ــ الأخــــــــرى، جـ
للحكومة  للمعارضين  ذريعة  تكون 
ــيــــار  ــتــ ــا، وخـــــاصـــــة »الــ ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ مـــــن خـ
الــصــدري«. كما أن السوداني يواجه 
حــقــيــقــة أن الــكــثــيــر مـــن الـــقـــوى داخـــل 

الائتلاف متورّطة في الفساد. 
ويــؤكــد قــيــاديــون فــي قــوى مختلفة، 

مع انعقاد أولى جلساتها 

العادية أمس، بدأ اختبار 

قدرة الحكومة الجديدة 

ات 
ّ

على الاضطلاع بالمهم

ها على 
ْ

الرئيسة التي أخذت

عاتقها، ولا سيما مكافحة 

ب إرادة 
ّ
الفساد التي تتطل

من القوى المشاركة فيها 

ح حرية الحركة لرئيسها، 
ْ
لمن

محمد شياع السوداني. 

 أن الخلافات الكردية 
ّ

إل

نة التي جعلت 
َ
المعل

»الكابينة« تباشر عملها 

منقوصة، وما يماثلها من 

خلافات مكتومة حتى الآن 

نات« الأخرى، 
ّ

داخل »المكو

 من الأمل بإمكانية 
ّ

تحد

ات
ّ

النجاح في تلك المهم

 ثمّة 
ْ
الدستور في المادة 76 أولًا، ولكن

قرار للمحكمة الاتحادية، ينصّ على 
أنه يمكن أن تكون هناك ترشيحات 
ـــل الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى بــعــض  ـ ــؤجَّ أو يــ
الوزارات إلى فترة أخرى لم يحدّدها 
ــحــن الــتــقــدّم 

ّ
ــقـــرار، وبــإمــكــان المــرش الـ

الـــوزراء  ثــمّ يقوم رئيس  إليها، ومــن 
الثقة«.  لنيل  البرلمان  إلــى  بتقديمها 
ويخلص الشويلي، في تصريح إلى 
»الأخــبــار«، إلــى أن »الفترة مفتوحة، 
ــمــا 

ّ
ولــكــن ليست إلــى أمــد طــويــل، وإن

ــــوزراء ومــجــلــس الــنــواب«،  يــقــدّرهــا الـ
ية 

ّ
مضيفاً أن »ثمّة ثلاث وزارات متبق

إذا كانت هناك وزارة دولــة، وسوف 
ــحــن لــهــا فــي الأيـــام 

ّ
يــتــمّ تــقــديــم مــرش
القليلة المقبلة«. 

ابة الكردية
ّ

... من البو
ّ

حكومة السوداني تبدأ العمل: الخلافات تطل

، مثير للحيرة )أ ف ب(
ّ

الانتقال السريع الذي شهده العراق من ذروة التأزم إلى الحل

مزارعون يتظاهرون في النجف لمطالبة الحكومة برفع مستوى 

منسوب النهر بما يسمح لهم بسقي مزروعاتهم )أ ف ب(

ق إنتاج النفط العراقي 
ّ

تدف

ط 
ّ

بسلاسة، يساعد أميركا في التحو

 التلاعب السعودي
ّ

ضد

حسين إبراهيم

لا يزال الانتقال السريع الذي شهده 
 ،

ّ
الـــعـــراق مــن ذروة الـــتـــأزم إلـــى الــحــل

ــتـــســـاؤلات. فبعد  مــثــيــراً لــلــحــيــرة والـ
لــيــلــة المــواجــهــات الــدامــيــة فــي نهاية 
أنــــذرت باقتتال  المـــاضـــي، والــتــي  آب 
شيعي - شيعي كان من شأنه تمزيق 
الــبــلــد، فــوجــئ الــعــراقــيــون فــي الــيــوم 
الــتــالــي، بــزعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري«، 
من  مقاتليه  الصدر، يسحب  مقتدى 
بعد  الفتنة،  فتيل  ويــنــزع  الـــشـــوارع، 
أن أظـــهـــرَ قــــدرة عــالــيــة عــلــى الــتــحــكّــم 
وعلى  تهدئة.  أو  تجييشاً  بالشارع، 
ـــر تلك 

ْ
 يــخــيّــم، إث

ّ
ــر ظـــل

ّ
رغـــم أن الــتــوت

الأحـــــداث، عــلــى الــبــلــد الــــذي بــقــي في 
وسْــــط انـــســـداد ســيــاســي خــانــق منذ 
الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت فــي تشرين 
الــخــطــوة  انـــتـــظـــار  فــــي   ،2021 الأول 
 من 

ّ
 أنـــه بــعــد أقـــل

ّ
الــتــالــيــة لــلــتــيّــار، إل

ــات،  ــدّمـ ــقـ ــن ذلــــــك، وبـــــا مـ ــن مــ ــرَيـ ــهـ شـ
ــلـــت الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة مــحــمــد  ــكّـ ـ

ُ
ش

تحرّك  أيّ  بغياب  الــســودانــي،  شياع 
ــبَــل أنــصــار الــصــدر،  اعــتــراضــي مــن قِ
لا ســيــمــا أن الــتــشــكــيــل حــصــل وفــق 

ــان يــرفــضــهــا  ــ الآلــــيــــة ذاتــــهــــا الــــتــــي كــ
»محاصصاتية«،  ويسمّيها  الأخير 
ــرّد تـــرشـــيـــح الـــســـودانـــي  ــجــ ـــل إن مــ بـ
مـــن قِـــبَـــل »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« كــان 
البرلمان  اجتياح  إلــى  التيّار  دفــع  قــد 
والاعــتــصــام فــيــه فــي نــهــايــة حــزيــران 
ـــغـــيّـــر فــــي هـــذه 

َ
ــــذي ت ــائـــت. فـــمـــا الــ ــفـ الـ

الأشهر القليلة؟
ــداد، كــــــان الـــصـــدر  ــة الانـــــــســـــ ــنــ ــــي سَــ فـ
يملك أرجحية نيابية وشعبية على 
ــل 

ّ
ــمــث

َ
مُــنــافــســيــه فـــي »الــتــنــســيــقــي«. ت

الشيعة  التفرّد بحصّة  في  مشروعه 
مــن الــحُــكــم، وبــالــتــالــي حُــكــم الــعــراق، 
ــيـــل مـــرجـــعـــيّـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــكـ ــشـ وتـ
والــديــنــيــة لـــســـنـــوات طــويــلــة قـــادمـــة، 
ر أنـــصـــاره في 

ّ
بــالاســتــنــاد إلـــى تـــجـــذ

ــــي الــــشــــارع،  ــة وفــ ــ ــدولـ ــ مــــؤسّــــســــات الـ
ووهْــــــــن المـــنـــافـــســـن. وعــــلــــى رغـــــم أن 
الرجل لم يكن يملك ما يسوّغ له هذا 
د 

ّ
يول أن  استطاع  أنــه   

ّ
إل الاستئثار، 

من 
ْ

زخماً كبيراً في الشارع كان سيض
الــبــلــد.  الــكــلــمــة الأولــــــى فـــي إدارة  ــه  لـ
في  ســواءً  التي طرحها،  فالشعارات 
مــــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــرب عـــلـــى الـــفـــســـاد، 
هي  السياسي،  الــقــرار  باستقلال  أو 

وهــــو مـــا أدّى إلــــى حـــصـــول الأطـــــراف 
المـــشـــاركـــة فـــي الائـــتـــاف عــلــى غــالــبــيــة 
فيه  كــان ساهم  والـــذي  كبيرة،  نيابية 
أيضاً ارتكاب الصدر خطأ الانسحاب 
ــان  ــ ــــث كـ ــيـ ــ ـــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب، حـ مـــــــن مـ
ع تشكيل 

ْ
باستطاعته، لوْ لم يفعل، من

الــحــكــومــة، بــالاتــفــاق مــع بــعــض الكتل 
الفرصة  تفويت  وبالتالي  الصغيرة، 

على الأميركيين. 
إلــــى الأخـــيـــريـــن، لا يضمن  بــالــنــســبــة 
 وجود سلطة 

ّ
ق النفط، إل

ّ
استمرار تدف

النظر عن   
ّ

العراق، بغض مستقرّة في 
ــمـــاءات الــســيــاســيــة لــلــقــوى الــتــي  ــتـ الانـ
 الأحــــوال، 

ّ
ــل ــف مــنــهــا، وهـــي فــي كـ

ّ
تــتــأل

تـــضـــمّ غــالــبــيــة مـــن الـــقـــوى المــتــحــالــفــة 
لــلــتــعــامــل معهم.  المــســتــعــدّة  أو  مــعــهــم 
ـــقـــدّم، أن الـــولايـــات 

َ
ويُـــضـــاف إلـــى مـــا ت

 مــتــحــمّــســة 
ً
ــدة لـــــم تـــكـــن أصــــــــا ــحــ ــتــ المــ

لحركة الصدر، لأنها تعتقد أن النزعة 
ــر 

ّ
الاســتــحــواذيــة لـــدى الـــرجـــل، قـــد تــؤث

ما  إذا  خــاصــة  مصالحها،  على  سلباً 
 من السعودية والإمارات 

ّ
تعاهَد مع كل

ين كان قد أبدى رغبته في تحسين 
َ
اللت

يتوافق  لا  مــا  على  معهما،  الــعــاقــات 
ــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة الــنــفــطــيــة.  ــع المــــصــ ــ مـ
 مــقــتــدى )إذا 

ّ
، لــو اصــطــف

ً
فــمــاذا، مــثــا

كــان الــقــرار الــعــراقــي بــيــده( مــع رئيس 
الإمـــارات، محمد بن زايــد، وولــيّ عهد 
السعودية، محمد بن سلمان، في لعبة 

النفط  ضدّ الأميركيين؟ 
 ذلك، صار »التيّار الصدري« 

ّ
نتيجة كل

الـــقـــوى السياسية  بــاقــي  مـــعـــزولًا عـــن 
الــــعــــراقــــيــــة، وتــــــراجَــــــع تـــأثـــيـــر تـــحـــرّك 
ــــارع. ولأن حــكــومــة  ــــشـ ــاره فــــي الـ أنــــصــ
مُــهــلــة سنة  الــســودانــي أعــطــت نفسها 
ــــداد  لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة وإعـ
قــانــون جــديــد لها خــال ثــاثــة أشهر، 
فإن هذا الغياب عن السلطة والشارع، 
سيُضعف تــأثــيــر الــتــيّــار فــي الــقــانــون 
الجديد، وأيضاً في تشكيل المفوضية 
ــهــمــتــهــا 

ّ
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات، الــتــي ات

ــــوى الـــشـــيـــعـــيـــة المــــنــــاوئــــة لــلــصــدر  ــقـ ــ الـ
بــمــحــابــاتــه فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
ــع مــــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق،  ــ

ْ
ــدف بــ

ــذا، يَــظــهــر  ــكــ مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي. وهــ
الــتــيّــار مــأزومــا حــالــيــا بسبب انــســداد 
ــه، لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أنــه  ــامــ الأفـــــق أمــ
ضعُف أو تراجَع شعبياً، إذ ليس ثمّة 
ما يوحي بأن قوّته الكامنة تراجعت، 
بل إن عودته إلى الساحة تبدو أقرب 
ــى مــســألــة وقـــــت، حــيــث ســيــكــون ما  إلــ
بأداء  مرتبطاً  التطورات  إليه  ستؤول 
ستكون  وعندها،  الــســودانــي.  حكومة 
نــقــطــة قــــوّة الـــصـــدر، فــي مــا لــو سلكت 
ليس  أنــه  سابقاتها،  سلوك  الحكومة 
جــزءاً من التحاصُص هذه المــرّة، الأمر 
ــر دوافـــع لــتــحــرّك أنــصــاره 

ّ
الـــذي ســيــوف

بقوّة أكبر.

 النظر عمّا 
ّ

شــعــارات جــاذبــة، بــغــض
 أم لا، وعن مدى قدرته 

ً
إذا عناها فعلا

على تحقيقها. لم يكن الصدر يناور 
حــن قـــال إنـــه لا يــريــد حــربــا شيعية 
بعض  تشجيع  رغــم  على  شيعية،   -
على  محيطه  فــي  الحامية  الــــرؤوس 
السعودي  والتحريض  هكذا صــدام، 
- الإمــــاراتــــي المــكــشــوف عــلــيــه؛ إذ إن 
مِثل هذه الحرب لن يكون من شأنها 
 تــدمــيــر الــبــلــد الـــــذي يــســعــى إلــى 

ّ
إل

حكمه. مع ذلك، لا يبدو هذا العامل، 
 بتفسير غياب أيّ شكل 

ً
وحده، كفيلا

مــن أشــكــال الاعـــتـــراض عــلــى تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، أو بــتــفــســيــر الاعـــتـــصـــام 
بالصمت الذي قرّره الصدر، علماً أن 
الحديث عن حراك »صدري« قادم في 
وجه الحكومة لا يزال قائماً، ويلهج 
ــــن دون  ــتــــيــــار، مـ ــــن الــ ــه قــــريــــبــــون مـ ــ بـ

ضاح أيّ أطر زمنية له.
ّ
ات

في ذروة تحرّكه الأخير، وجد الصدر 
ــن نفوذاً 

َ
قــوّت أكثر  فــي مواجهة  نفسه 

ــعـــراق: أمــيــركــا وإيــــران.  وتــأثــيــراً فــي الـ
ق 

ّ
فالولايات المتحدة تريد استمرار تدف

 
ّ

إنتاج النفط العراقي إلى الأسواق بكل
هدوء وسلاسة، ومن دون أيّ مشكلة، 
إزاء اضـــطـــراب  لـــلـــتـــحـــوّط  فـــقـــط  لـــيـــس 

أكبر في أســواق النفط نتيجة الحرب 
ـــمـــا أيــضــا لتخفيف 

ّ
فــي أوكـــرانـــيـــا، وإن

بالأسعار  السعودي  التلاعب  مفاعيل 
ــن خـــــــــال تــــخــــفــــيــــض الإنــــــــتــــــــاج فـــي  ــ ــ مـ
»أوبــــــك بـــلـــس«، الـــتـــي تــمــلــك الـــريـــاض 
الــثــقــل الأكـــبـــر فــيــهــا. هـــذا لا يتناقض 
مــع حقيقة أن الـــعـــراق كـــان مــن الـــدول 
الإنتاج  ض 

ْ
خف لمصلحة  صوّتت  التي 

المنظمة  اجتماع  في  برميل  ي 
َ
بمليون

مطلع تشرين الأول الماضي. فالحديث 
هنا يدور عن ما تفعله أميركا، وليس 
ه في هذه الحال هو 

ْ
العراق، وما فعلت

الإيــعــاز إلـــى الــقــوى الــعــراقــيــة المــوالــيــة 
ــن« الــكــردي 

َ
لــهــا، وخــاصــة مــن »المــكــوّن

ـــضـــيّ فــــي الاتــــفــــاق مــع 
ُ
ــي، بـــالم ــ

ّ
ــن ــسُــ والــ

»الإطار التنسيقي« لتشكيل الحكومة، 

عاكسة الظروف
ُ

الصدر أمام م

ي... 
ّ

از التحد
ّ

إلقاء قف

في انتظار الفرصة

العراق

الجديدة  الحكومة  تشكيل  على  اً 
ّ

تام صمتاً  الصدر  مقتدى  ت 
َ

م
َ

ص لماذا 

الطريقة  وفــق  لت 
ّ

ك
ُ

ش أنها  رغــم  على  السوداني،  شياع  محمد  برئاسة 

تتفاوت  السابقة؟  الحكومات  في  مدت 
ُ

اعت التي  ذاتها  المحاصصاتية 

 الظروف التي رافقت الحركة 
ّ

التفسيرات بخصوص ذلك، لكن الأكيد أن كل

رجحان  إلى  المطاف  نهاية  في  أفضى  ما  تماماً،  ه 
ْ

عاكست للرجل  الأخيرة 

الانتخابي  القانون  إعــداد  في  أيضاً  سينعكس  والــذي  خصومه،  ة 
ّ

كف

الجديد وتشكيل مفوضية الانتخابات. لكن هذا لا يعني أن »التيار الصدري« 

ن الفرصة للعودة إلى الساحة، 
ّ

ة، بل هو يتحي
ّ

 أوراق القو
ّ

بات عارياً من كل

ن 
ّ

ه« من المحاصصة، في حال لم تتمك
ّ

»نظافة كف ة بـ
ّ

حاً هذه المر
ّ
متسل

حكومة السوداني من إحداث تغيير حقيقي   

تــحــدّثــوا إلــى »الأخـــبـــار«، أن الخلاف 
ــي 

َ
الــــكــــردي - الــــكــــردي بـــشـــأن حــقــيــبــت

 
ّ

الإعمار والبيئة، لا يبدو أنه سيُحل
»الوطني  في  القيادي  ويقول  قريباً. 

ــانـــي«، كـــــــوران فـــتـــحـــي، إن  ــتـ ــكـــردسـ الـ
البيئة، في  بـــوزارة  »الاتــحــاد يطالب 
حــن يــطــالــب الــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
ــا أن  ــفـ ــيـ ـــــــــــن«، مـــضـ

َ
ــا الـــــــــــوزارت ــتـ ــلـ ــكـ بـ

على  الحزبَين  كبيرة بين  »الخلافات 
ق 

ّ
عــــدد مـــن المـــســـائـــل، بــعــضــهــا متعل

كردستان،  لإقليم  الداخلي  بالوضع 
ــاصــــب فــي  ــنــ ــالمــ ــعـــــض الآخـــــــــر بــ ــ ــبـ ــ والـ
بغداد«، مؤكداً أنه »ليس هناك حالياً 
أيّ تقارب أو مشاورات بين الجانبَين 
على أيّ من هذه المسائل، بعد حسم 
مــن  ــــي  ــــوانـ شـ ــد  ــالـ لـــخـ ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة 
لــفــؤاد  الــخــارجــيــة  ووزارة  الاتـــحـــاد، 
حــســن مـــن الــديــمــوقــراطــي«. ويلفت 
الــقــيــادي فــي »تــحــالــف الــفــتــح«، علي 
الـــفـــتـــاوي، مـــن جــهــتــه، إلــــى أنــــه »مــا 
زال الخلاف قائماً إلى هذه اللحظة، 
ين«، 

َ
 حسْم أمر الوزارت

ّ
حيث لم يتسن

جاهداً  يعمل  »السوداني  أن  متابعاً 
ــبــــوع  ــــال الأســ لأن يـــحـــســـم الأمـــــــر خــ
ذلك  مسؤولية  يتحمّل  كونه  المقبل، 

كرئيس للحكومة«.
وحــول مــا إذا كــان استمرار الخلاف 
ــر عــلــى الــحــكــومــة كـــكُـــل، الــتــي 

ّ
ســيــؤث

يــومــا من  أن تتشكّل خــال 30  يجب 
ــــي، يــقــول  ــــودانـ ــــسـ تــــاريــــخ تــكــلــيــف الـ
جبار  والقانوني،  السياسي  الخبير 
الــقــانــونــيــة  الـــشـــويـــلـــي، إن »الـــفـــتـــرة 
حين للوزارات هي شهر 

ّ
لتقديم مرش

من تاريخ التكليف. هذا ما نصّ عليه 

ة خلافات مكتومة 
ّ

ثم

جرى تجاوزها حتى 

لا تكون ذريعة 

للمعارضين للحكومة
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ممثل لبناني )1951-2021(. إشتهر بدور مميز في المسلسل التلفزيوني 
الكوميدي »المعلمة والاستاذ«

3+2+4+6+11 =  دولــة آسيوية ■ 5+7+10+11 = لؤلؤ ■ 8+9+4+1 = 
تصغير برج

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

محمد عبد الكريم أحمد

في  ليبيا  إلــى  قوّاتها  إرسالها  منذ 
مع  بالتنسيق   ،2020 الثاني  كانون 
ـــواصـــل تركيا 

ُ
»حــكــومــة الـــوحـــدة«، ت

هناك،  العسكري  حــضــورهــا  تعزيز 
فــــي مــــا ســـتـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــراتـــه عــلــى 
 
ً
تــــوازنــــات الـــوضـــع الـــداخـــلـــي، فــضــا
ــاع  ــ عـــن تــبــعــاتــه عــلــى مــجــمــل الأوضـ
الإقليمية في دول جوار ليبيا وعبر 
ـــلـــت أحـــدث 

ّ
ـــمـــث

َ
الــبــحــر المـــتـــوسّـــط. وت

ــارة  ــ ــذا الــتــصــعــيــد فــــي زيـ ــ حـــلـــقـــات هـ
عبد  إليها،  ــشــار 

ُ
الم الحكومة  رئــيــس 

الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، إلـــى أنـــقـــرة )25 - 
خلال  وتوقيعه،  الأول(،  تشرين   26
 SAHA Expo« مــــعــــرض  حــــضــــوره 

ــاع والـــــفـــــضـــــاء«، بــــروتــــوكــــولًا  ــدفــ ــلــ لــ
تــقــوم بمقتضاه  الـــجـــوي،  لــلــتــدريــب 
تــركــيــا بــتــدريــب الــطــيّــاريــن الليبيين 
ى حصرياً 

ّ
)بعدما كانت مصر تتول

ــرة(،  ــيـ هــــذه المــهــمّــة فـــي الأعــــــوام الأخـ
ة الــقــدرات  ـــع كــفــاء

ْ
والمــســاهــمــة فــي رف

 عن 
ً
الجوّية العسكرية الليبية، فضلا

تطبيق بروتوكولات الاتفاق الأمني 
ــعــه فــايــز الــســراج مــع أنــقــرة 

ّ
الـــذي وق

الحضور  ـــع 
ْ
دف مــا يعني  عــام 2019، 

الــعــســكــري الــتــركــي إلــــى مــســتــويــات 
متقدّمة جديدة. 

سياسة »الدرونز«  

ل رافــعــة الــدور 
ّ
باتت »الــدرونــز« تمث

الــتــركــي الــعــســكــري - الــســيــاســي في 
ليبيا، منذ نجاحها في صدّ هجوم 
اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وقوّاته 
الذي  الأمر  العاصمة طرابلس،  على 
 تــفــاخــر الــرئــيــس الــتــركــي، 

ّ
كـــان مــحــل

رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، عــنــدمــا قــال 
خــــال جــولــتــه الأفـــريـــقـــيـــة قــبــل عـــام: 
الجميع  أفريقيا،  فــي  ذهــبــتُ  »أينما 
)التركية(«.  الــدرونــز  عن  يسألونني 

صدق
َ
ة« لن ي

ّ
»الجن  إردوغان  بـ

ُ
حملات معارِضة على »قرن تركيا«: وعد

ع
ّ

ة: أفق التسوية الليبية يتوس
ّ

اختلالات في موازين القو

تقرير

قضية

محمد نور الدين

أطــلــق الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
إردوغــان، أخيراً، برنامجاً خاصاً به 
سمّاه »قرن تركيا«، يتضمّن ما ينوي 
القيام به، قبل بلوغ بلاده عامَي 2053 
الــســادســة  المــئــويــة  الـــذكـــرى  و2071: 
محمد  يد  على  القسطنطينية  لفتح 
مــــرور  وذكـــــــرى   ،1453 عـــــام  ــاتـــح  ــفـ الـ

ألف سنة على موقعة ملازكرد التي 
انتصر فيها السلاجقة على سلطان 
البيزنطيين عام 1071، على التوالي. 
المذكورَين،  ين 

َ
التاريخ تحديده  ومن 

ــن 
َ
ــن الــلــت

َ
يــمــكــن اســتــشــفــاف الــنــزعــت

حكُمان سلوك إردوغــان: العثمانية 
َ
ت

والــقــومــيــة. وإذ وعـــد الأتــــراك بإقامة 
»تركيا قويّة وعظيمة«، أتى إردوغان 
عــلــى ذكْــــر أكــثــر مـــن 17 عـــنـــوانـــا، من 

ــة  ــيــ ــدولــ ــاع الأســـــــــــــواق الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـ
ّ
ومـــــــع ات

أمـــام هـــذه الــطــائــرات مــن دون طــيّــار 
)لا ســيــمــا فـــي بـــولـــنـــدا وأوكـــرانـــيـــا، 
ــســتــخــدَم حــالــيــا ضـــدّ الــقــوات 

ُ
حــيــث ت

تركيا  الــروســيــة(، سجّلت صــــادرات 
دولار  ي 

َ
بليون إلــى  قــفــزة  العسكرية 

في النصف الأول من العام الجاري، 
الـــفـــتـــرة  ــــن  عـ قـــــدْرهـــــا %48  بـــــزيـــــادة 
أرجعها  المــاضــي،  الــعــام  مــن  نفسها 
لون عسكريون أتراك إلى زيادة 

ّ
محل

أن  يَظهر  فيما  »الـــدرونـــز«،  مبيعات 
 
ً
ــل مــســتــقــبِــا

ّ
الـــســـوق الــلــيــبــيــة ســتــمــث

رئــيــســا لمــشــتــريــات الـــســـاح الــتــركــي 
القفزة  تلك   

ّ
ولعل المقبلة.  الفترة  في 

شــجّــعــت تــركــيــا عــلــى تــطــويــر الجيل 
ــدار«، لــتــكــشِــف  ــ ــرقـ ــ ــيـ ــ ــن »بـ ــالـــي مــ الـــحـ
ثـــانٍ  جــيــل  عـــن  الأوّل(  تــشــريــن   27(
 »ALPAGUT« ــراز  ــ طــ طــلــيــعــتــه  فــــي 
الأصغر حجماً من سابقاته، والذي 
ع بخواص أكثر تطوّراً، أبرزها 

ّ
يتمت

ــقــــدرة عــلــى الــتــحــلــيــق لمـــــدّة ســاعــة  الــ
على بُعد 60 كيلومتراً، وحمْل رأس 
قــابــل للانفجار مــن زنــة 11 كــغــم، ما 
ــرّ، فـــي حـــال حــصــول طــرابــلــس  يـــؤشـ
ة 

ّ
عــلــى هـــذا الـــطـــراز، إلـــى مــيــان الكف

ة 
ّ
لصالح الأطراف العسكرية المصطف

خـــلـــف »حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة«. ويـــأتـــي 
ذلـــك فـــي وقـــت تــتــحــدّث فــيــه تــقــاريــر 
غربية عــن أزمـــة »بــيــروقــراطــيــة« في 
 

ّ
الــوجــود الــتــركــي فــي ليبيا، فــي ظــل
ـــع رواتـــب أغلب 

ْ
ف أنــقــرة عــن دف

ّ
تخل

المرتزقة السوريين منذ ستة شهور، 
ــام رواتـــــب  ــظـ ــتـ ــاظ عـــلـــى انـ ــفـ ــحـ ــع الـ مــ
ل في 

ّ
حهم حوافز تتمث

ْ
قادتهم، ومن

المباشرة  الجوّية  الرحلات  مزيد من 
هم من طرابلس إلى سوريا 

ّ
التي تقل

سرهم. وفي حال صحّت هذه 
ُ
للقاء أ

ــإن احـــتـــمـــالات انـــخـــراط  الـــتـــقـــاريـــر، فــ
عــنــاصــر تــركــيــة ذات تـــدريـــب رفــيــع 
ــبـــاشـــر، فــــي أيّ  المـــســـتـــوى، بــشــكــل مـ
ليبيا  فــي  عــســكــريــة مقبلة  عــمــلــيــات 

ترتفع بقوة. 

لات في المواقف
ّ

تحو

ــر ضــــربــــة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــى مــــعــــســــكــــر حـ ــ ــ
ّ
ــق ــ ــلــ ــ تــ

اســتــثــنــائــيــة بـــإعـــان روســـيـــا، مطلع 
فتح  ــادة  ــ إعــ عــزمــهــا  الأوّل،  تــشــريــن 
سفارتها في طرابلس، فيما تواردت 

هناك الكثير من الملاحظات 

لت على العناوين 
ّ

ج
ُ

التي س

العريضة التي طرحها

إردوغان في »قرن تركيا«

 التعاون العسكري المتنامي بين 

ل عن 
ّ

أنقرة وطرابلس ينبئ بتحو

حالة توازن القوى الحرج

ــام -، واقــتــصــاد  وصـــل إلـــى ثــاثــة أرقــ
ــل فــي الــعــالــم -  ــ ضــمــن الــعــشــرة الأوائـ
وهو يصارع ليكون ضمن مجموعة 
الــعــشــريــن -، ومــتــوســط دخـــل فـــردي 
ونــاتــج  دولار،  ألــــف   25 عـــن   

ّ
يـــقـــل لا 

ــي دولار، وخــفــض 
َ
بــتــريــلــيــون قــومــي 

نسبة البطالة إلى 5%. أما النتيجة، 
 .»

ً
فــكــانــت انــهــيــاراً اقــتــصــاديــا شــامــا

ــار نــفــســه، وتـــحـــت عــنــوان  ــ وفــــي الإطــ
»فــــي الـــذكـــرى المــئــويــة لــلــجــمــهــوريــة، 
م موقع 

ّ
تركيا والعالم إلى أين؟«، نظ

»تــي 24« لقاءً فكريّاً شــارك فيه عدد 
التركية،  خب 

ُ
والن قفين 

ّ
المث مــن  كبير 

البلد  مستقبل  مناقشة  جــرت  حيث 
والتحدّيات التي تواجهه. وفيه، رأى 
بكر آغيردير، مسؤول إحدى شركات 
ــــــنــــــا( لــــن نــنــتــخــب 

ّ
الاســــتــــطــــاع، »)أن

فـــي عــــام 2023 رئــيــســا فــحــســب، بل 
ســنــقــوم بــعــمــلــيــة اخــتــيــار حــضــاري. 
تركيا تحتاج إلى أمل وإلى مشروع 
طموح... أمامنا ثلاث تركيات. شئنا 
رِد: المحافظون 

ُ
أم أبينا، أردنا أم لم ن

ــون والأكــــــــــــــــراد، ســــــواء  ــيــ ــانــ ــمــ ــلــ ــعــ والــ
اقتصاديّاً  أو  اجتماعيّاً  أو  سياسيّاً 
أو كهوية. وقد تبيّ لنا من التجربة 
عرف السعادة في حال 

َ
أن تركيا لن ت

ــداً، أو كــان  ــ كـــان المــنــتــصــر طــرفــا واحــ

فـــي قـــطـــاعـــات الاتــــصــــالات والــطــاقــة 
الشركات  والتشييد، والتفاوض مع 
الإمــــاراتــــيــــة لــلــحــصــول عـــلـــى فـــرص 
للعمل فــي مــنــاطــق الــتــجــارة الــحــرة 
ــة والمــــوانــــئ.  ــاديـ ــتـــصـ والمـــنـــاطـــق الاقـ
ــة في  ــك واضـــحـ ــرات ذلــ ــ

ّ
ــؤش ــدت مــ ــ وبـ

التراجع الملحوظ للتمويل الإماراتي 
لحفتر  المــوالــيــة  الإعــامــيــة  للمنافذ 
طـــــــوال الــــعــــام الــــــجــــــاري، وتــهــمــيــش 
أكثر  لغة  لصالح  المتقاعد  الــجــنــرال 

 حيال طرابلس. 
ً
ودّية

أفق الأزمة 

مــع إقـــرار مجلس الأمــن )28 تشرين 
الأمــم  دعــم  بعثة  عمل  تمديد  الأول( 
ــدّة 12 شــهــراً،  ــ المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا لمـ
لمواعيد  المتكرّر  التفويت  رغم  وعلى 
الانتخابات )آخرها 24 كانون الأوّل 
المقبل(، فإن أفق تسوية الأزمة الليبية 

قد يبدو منظوراً هذه المــرّة أكثر من 
إذ  عـــام 2019.  مــنــذ  أيّ وقـــت مــضــى 
بين  المتنامي  العسكري  التعاون  إن 
أنــقــرة وطــرابــلــس ينبئ بــتــحــوّل عن 
حالة توازن القوى الحرج بين أطراف 
الأزمة، لصالح توازن جديد يدفع في 
خصوصاً  سياسية،  تسوية  ــجــاه 

ّ
ات

 »5+5« لـــجـــنـــة  اســـتـــطـــاعـــت  ــا  ــ مـ إذا 
الـــوصـــول إلــــى تــفــاهــمــات، وتـــجـــاوُز 
عقبة وضع حفتر على رأس السلطة 
التنفيذية بعد التسوية )وهو ما قد 
صالح  عقيلة  تفاهمات  إليه  ــر 

ّ
تــؤش

)رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان( وخــــالــــد المـــشـــري 
الدولة( الأخيرة في  )رئيس مجلس 
الرباط(. كما أن دعــوات الانتخابات 
مــتــزايــداً، في  قــبــولًا  الليبية تكتسب 
ــدانـــي نــســبــي،  ــيـ  حـــالـــة هــــــدوء مـ

ّ
ظـــــل

بــعــد فــشــل مــحــاولــة فتحي بــاشــاغــا، 
فة من البرلمان، 

َّ
كل

ُ
رئيس الحكومة الم

فــــي دخــــــول طـــرابـــلـــس. فــــي المـــقـــابـــل، 
الساحة  على  ظــهــوره  منذ  وكعادته 
قادماً من مدينة لانجلي الأميركية، 
قــــد يـــلـــجـــأ حـــفـــتـــر، إثـــــر إخـــفـــاقـــه فــي 
التوصّل إلى اتفاق مع الدبيبة بشأن 
الأمثل،  خــيــاره  إلــى  السلطة،  تقاسم 
 المــعــطــيــات 

ّ
ــل وربّـــمـــا الــوحــيــد فـــي ظــ

البترول  ــق 
ّ
تــدف ـــف 

ْ
وق وهــو  الحالية، 

مــن مناطقه فــي شــرق ليبيا، فــي ما 
أخــيــرة وأداة  ســيــكــون بمثابة ورقـــة 
 ،

ً
طــويــا لــن تصمد  تكتيكية  ضــغــط 

ـــة الــداعــمــن 
ّ
لـــعـــوامـــل الــتــوقــيــت وقـــل

لـــحـــفـــتـــر، وســـيـــاســـاتـــه حـــتـــى وســـط 
قطاعات كبيرة في الشرق وبين عدد 

من قادته.
وهـــكـــذا، فـــإن المــحــاصــصــات الــدولــيــة 
ترسيم  وإعــادة  الجارية،  والداخلية 
خـــطـــوطـــهـــا وفـــــق مـــصـــالـــح شـــركـــات 
الــحــال مع  تــتــداخــل بطبيعة  دولــيــة 
ــــدول المــعــنــيّــة،  مــصــالــح حــكــومــات الــ
ــاع أفـــــق الــتــســويــة  ــ ــسـ ــ ـ

ّ
تـــشـــيـــر إلـــــى ات

الــســيــاســيــة، وضــمــان ســـوق مستقرّ 
ــتــــاج الـــطـــاقـــة ونــقــلــهــا،  وشــــرعــــي لإنــ
انــــطــــاق  دون  الـــحـــيـــلـــولـــة  وكـــــذلـــــك 
موجة لاجئين نحو شمال المتوسّط، 
ارتــــــــــــدادات لاضـــطـــرابـــات  أو وقـــــــوع 
الــســاحــل، واحــتــمــالات سقوط  إقليم 
آخــــر نـــظـــام قــــوي داعـــــم لــلــســيــاســات 

الفرنسية والأوروبية في تشاد.

 حالة هدوء نسبي )أ ف ب(
ّ

 متزايداً في ظل
ً
تكتسب دعوات الانتخابات قبولا

ظهر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يوماً بعد 
ُ

ي

كمه، كما لو أنه باقٍ في السلطة 
ُ

 إلى تأبيد ح
ً

لا
ْ

ي
َ

آخر، م

ر إليه برنامجه 
ّ

 هذا ما يؤش
ّ

إلى ما لا نهاية. على الأقل

ميط عنه اللثام أخيراً: »قرن تركيا«، وفيه 
ُ
الذي أ

العثمانية  مان سلوكه: 
ُ

حك
َ

ت ين 
َ

اللت ين 
َ

للنزعت ترسيخ 

ها إلى الوعد 
ُّ
والقومية، وعناوين ينتهي جل

ة والتكامل«. لكن ما عجر إردوغان 
ّ
»الوحدة والمحب بـ

عن تحقيقه في الأعوام العشرين الماضية، لن 

يكون - هكذا ببساطة - في متناول اليد، ما يحيل 

 - إلى 
ّ

 سجال داخلي
ّ

البرنامج بأكمله - الذي كان محل

 الفوز
ّ

النتيجة المبتغاة من انتخابات 2023: الفوز ثم

الناعق جهة واحــدة. يجب أن نشكّل 
أهدافنا على أساس الحياة المشتركة 
والــقــيــم المــبــدئــيــة. وعــلــى أســـاس هذه 
الأهـــــداف نــتــنــظــم ونــتــنــاقــش وننتج 

المصالحات«.
ــنــــوال ذاتــــــه، تـــحـــدّث عضو  وعـــلـــى المــ
ــابـــق،  ــة الـــسـ ــيـ ــتـــركـ ــارات الـ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
في  أوغــلــو،  عجم  دارون  البروفسور 
ــة  ــ ــلـــة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو، عــــن »أزمـ مـــداخـ
ديموقراطية عميقة جدّاً« في تركيا، 
اً المعارضة على »إعطاء الأمل، 

ّ
حاض

وأضــاف  سيفعل؟«.  غيرها  مَــن   
ّ

وإل
ــداً لا يمكن أن يــأتــي مــن فوق  أن »أحـ
الديموقراطية.  ســيــحــرّر  أنــه  ويعلن 
ــلــقــت بشكل 

َ
الأنـــظـــمـــة الــعــســكــريــة خ

ســيّــئ جـــدّاً استقطابات فــي تــركــيــا... 
العالم تنتصر  أنظمة الاستبداد في 
فــي  الاقـــــــتـــــــراع.  ــة  ــدوقــ ــنــ فـــــي صــ الآن 
تــركــيــا أزمــــة ديــمــوقــراطــيــة ودســتــور 
ــــة صـــحـــافـــة.  ــريـ ــ وعـــــــدم مـــــســـــاواة وحـ
الــديــمــوقــراطــيــة لــيــســت تــرفــا بــل هي 
أكثر من شــرط للنمو«. وأشــار عجم 
أوغــلــو إلــى أن »الــديــمــوقــراطــيــات في 
المتحدة،  الــولايــات  فيها  بما  العالم، 
ــا، حــيــث تــــمّ تقليص  تــشــهــد تـــراجـــعـ
الــســيــاســات الــديــمــوقــراطــيــة، وعـــادت 
ــقــــومــــيــــة. الــــقــــضــــاء فــي  ــات الــ ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ الـ

أميركا بات مسيّساً، وتــمّ استقطاب 
ـــع  ــ ــراجـ ــ »تــ أن  مــــعــــتــــبــــراً  الإعـــــــــــــــــام«، 
ــر 

ّ
الــديــمــوقــراطــيــة فـــي أمــيــركــا ســيــؤث

سلباً على العالم أجمع«. من جهته، 
ــاحــــث أوغـــــــــور غـــورســـيـــس  ــبــ لـــفـــت الــ
ــمــا ابــتــعــدت تــركــيــا عن 

ّ
ــه »كــل إلــــى أنــ

القانون،  الديموقراطية وعن سيادة 
ما ساء الاقتصاد. لم يسبق لتركيا 

ّ
كل

في  المرتفع  خم 
ّ

التض هــذا  أن شهدت 
وقـــت قــيــاســي، ولا هـــذه الــســرعــة في 
انـــهـــيـــار الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى وبـــلـــوغ 
يايجي  علي  البروفسور  أمــا  الفقر«. 
ــتـــركـــي مــلــيء  فــــــرأى أن »المـــجـــتـــمـــع الـ
بــالــتــاريــخ... ومـــع هـــذا الــقــدر الكبير 
المستقبل.  فهم  يمكن  التاريخ، لا  من 
م مــــؤشــــرات، ولــكــنــه لا  الـــتـــاريـــخ يـــقـــدِّ
أن  ولا  المــســتــقــبــل،  يــقــرأ  أن  يستطيع 
الـــتـــاريـــخ  يـــكـــون   

ّ
يُــــظــــهــــره. يـــجـــب أل

بـــؤرة السياسة إلــى هــذا الــحــدّ. وإذا 
ضـــغـــطـــت الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
يـــــصـــــيـــــر مـــــــــن الــــــصــــــعــــــب تــــأســــيــــس 
ــروي المــاضــي،  المــســتــقــبــل. الــتــاريــخ يــ
بالمستقبل«.  مرتبطة  السياسة  لكن 
سرت،  دينيز  البروفسورة  وتناولت 
 
ً
ــا، قــضــيّــة الـــهـــجـــرة، مــعــتــبــرة بــــدورهــ

ظهر 
ُ
أن »الــعــولمــة هــي المــكــان الــــذي ت

والتمييز.  المساواة  الهجرة عدم  فيه 

ــقــــرن الـــتـــركـــي، قــــرن الــــســــام، قــرن  »الــ
ــقـــرار، قــــرن الـــعـــلـــم«، إلــــى »قـــرن  ــتـ الاسـ
ــــع عــنــاويــن كبيرة 

َ
المــســتــقــبــل«. ووض

أخرى من قبيل تأسيس »جمهورية 
ــيــــة  ديــــمــــوقــــراطــــيــــة«، و»ديــــمــــوقــــراطــ
تـــشـــاركـــيـــة«، و»حــــريــــات إيــجــابــيــة«، 
ــداً مــواطــنــيــه  ــ ــة«، واعــ ــادلــ و»تـــركـــيـــا عــ
بــلــغــة تــصــالــحــيــة اســتــيــعــابــيــة، بــأن 
يــكــون »الــقــرن الــتــركــي، قـــرن الــوحــدة 
ــرن المـــحـــبّـــة لا  ــ ــت الـــهـــويـــة، وقـ

ُّ
لا تــشــت

الكراهية، والتكامل لا الاستقطاب«.
ـــاب 

ّ
الـــكـــت أكـــثـــر  أحـــــد  رأى  ذلــــــك،  إزاء 

الـــتـــصـــاقـــا بــــــإردوغــــــان، عـــبـــد الـــقـــادر 
»يقترح  التركي  الرئيس  أن  سيلفي، 
ســيــاســة جـــديـــدة، وعـــقـــداً اجــتــمــاعــيــا 
جـــــديـــــداً، وأخـــــيـــــراً دســـــتـــــوراً مـــدنـــيّـــا 
ـــأن إردوغــــــــان هو  ــداً«، مــــذكّــــراً بـ ــديــ جــ
ــــذي شـــكّـــل ســيــاســة تــركــيــا  الــزعــيــم الـ
واصفاً  الماضية،  عاماً  العشرين  فــي 
إيّاه بأنه »زعيم عالمي وماركة عالمية 
يــدعــو إلـــى الــتــعــالــي عــلــى الــفــروقــات 
والحساسيّات«. على أن هناك الكثير 
مـــن المـــاحـــظـــات الـــتـــي سُـــجّـــلـــت على 
العناوين العريضة المطروحة، ومدى 
ما  تحقيق  فــي  صاحبها  مصداقية 
 - عــن تحقيقه 

ً
عَــجِــز - عــمــداً أو خــطــأ

ــا لا  ــمّـ ـــن. ومـ
َ
خــــال الــعــقــدَيــن الـــفـــائـــت

تــعــاوُن موسكو  احتمال  عن  تقارير 
ــال اســـتـــكـــشـــاف  ــجــ ــــي مــ ــرة فـ ــ ــقـ ــ ــع أنـ ــ مـ
الــبــتــرول والـــغـــاز فـــي المـــيـــاه الليبية 
ذلــك، وصل  مع  بالتوازي  الإقليمية. 
الجديد، مصطفى  الفرنسي  السفير 
الليبية )26  الــعــاصــمــة  إلـــى  مــهــراج، 
تشرين الأول(، بعدما تعهّدت بلاده، 
ــــع مــســار 

ْ
ــدف أمــــــام الأمــــــم المـــتـــحـــدة، بــ

واستمرار  حة، 
ّ
المسل القوات  توحيد 

والغرب،  الشرق  بين  الــحــوار  دعمها 
 جــمــيــع الـــفـــاعـــلـــن الــلــيــبــيــن 

ً
داعــــيــــة

والإقــلــيــمــيــن )تــركــيــا( إلـــى »احــتــرام 
الأعــضــاء في  للدول  السيادة  حقوق 
الاتــحــاد الأوروبــــي« )فــي إشـــارة إلى 
التي لا  الليبية،   - التركية  الاتفاقات 
سق مع قانون البحار الدولي من 

ّ
تت

والظاهر  الأوروبـــيـــة(.  النظر  وُجــهــة 
ــاز  ــكـ ــل نــقــطــة ارتـ

ّ
أن بــــاريــــس ســتــمــث

لعمل »5+5« في الفترة المقبلة، عقب 

يَفترض  التركي  الزعيم  أن  فيه  شــكّ 
ــوام مـــديـــدة،  ــ ــقـــاءه فـــي الــســلــطــة لأعــ بـ
فــيــمــا ســتــكــون انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المقبل، واحــدة  المجدولة في حــزيــران 
الــكــبــرى« في  مــن »الــحــروب الكونية 
على  ب 

ّ
والــتــي ستترت تركيا،  تــاريــخ 

التداعيات على  الكثير من  نتائجها 
مستوى الداخل كما الخارج.

ــوقــــت، تـــتـــواصـــل حــمــات  فـــي هــــذا الــ
إذ  إردوغـــان ونهجه؛  المعارضة على 
صحيفة  فــي  أوزكــــان،  نجاتي  انتقد 
»جمهورييات«، شعار »قرن تركيا«، 
الـــخـــاصّـــة  ــا إلــــــى أن »الــــخــــطــــط  ــتــ لافــ
ستكون  فكيف  ذ، 

ّ
نف

ُ
ت لــم   2023 بعام 

عاقبة المئة عام المقبلة؟ وكيف يمكن 
ــدٌ  ــان ووعــــــــوده؟ وعـ تــصــديــق إردوغــــــ
بــحــجــم تـــجـــارة ســتــبــلــغ 500 مــلــيــار 
م من رقم واحد - فيما 

ّ
دولار، وتضخ

تشرين  و20   14 )بـــن  استضافتها 
للجنة  مـــطـــوّلـــة  اجـــتـــمـــاعـــات  الأول( 
 تــــمّ أغــلــبــهــا فـــي مــقــرّ الــســفــارة 

ْ
)وإن

الــلــيــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة(، 
فـــي مـــا لا يــمــكــن فــصْــلــه عـــن مجمل 
ــة فــــي لــيــبــيــا،  ــلـ الــــتــــحــــوّلات الـــحـــاصـ
ز حظوظ التسوية 

ّ
عز

َ
والتي تنبئ بت

مــجــدّداً. وفــي سياق هــذه التحوّلات 
نفسها، نحت الإمارات، لا سيما بعد 
الأمــيــركــيــة  ــاع  ــدفـ الـ وزارة  ـــهـــامـــات 

ّ
ات

لـــهـــا بـــتـــمـــويـــل جــــانــــب مــــن تــكــالــيــف 
الروسية  »فاغنر«  مجموعة  أنشطة 
في  الأميركية  للعقوبات  الخاضعة 
تجاه  سياساتها  تغيير  إلــى  ليبيا، 
 ظاهرياً، فيما 

ّ
هــذا البلد، على الأقــل

أرجــعــه مــراقــبــون لــيــبــيــون، فــي جــزء 
فــي تحييد  الدبيبة  إلــى نجاح  منه، 
ــيـــاء  ــده بـــإحـ ــهّــ ــعــ ــو ظــــبــــي، عــــبــــر تــ ــ ــ أبـ
معها  القذافي  معمر  نظام  ــفــاقــات 

ّ
ات
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ــرة ورقـــــــــة فـــــي الـــســـيـــاســـات  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ والـ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وفـــي تركيا، 
هـــي أحـــد المـــوضـــوعـــات الانــتــخــابــات 
التركي  السفير  انتقد  بينما  الأهــمّ«، 
الــســابــق فـــي واشـــنـــطـــن، نــامــق طـــان، 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، التي 
»تحوّلت إلى مادّة للسخرية«، ورأى 
أن »حـــربـــا بــــــاردة جـــديـــدة قـــد بـــدأت 
الــعــالــم...  مــع حــركــات الشعبوية فــي 
م على 

ّ
الغزو الروسي لأوكرانيا يحت

خذ قــرارهــا. هل ستكون 
ّ
تركيا أن تت

من  المتاحة  الــفــرص  جيداً  يقيّم  بلداً 
بــلــداً عادياً  أم ستبقى  الــحــرب،  هــذه 
وهـــامـــشـــيـــا؟«. وتـــحـــدّث الــبــروفــســور 
إيـــفـــريـــن بـــلـــطـــة، مــــن جـــانـــبـــه، عــــن أن 
قحمت تركيا في 

َ
الأزمة في أوكرانيا أ

الصراع، وغيّرت - مع تغيير الحدود 
داخل أوروبا - أعراف الحرب، معتبراً 
ــل في 

ّ
أن الــتــهــديــدات الــجــديــدة تــتــمــث

عــســكــرة أوروبــــــا وتــقــويــة الــتــحــالــف 
التهديد  مواجهة  فــي  الأطلسي  عبر 
للصين.  المحتمل  والتهديد  الروسي 
وفي الختام، استعرض حامل جائزة 
»نــــوبــــل« لـــــــآداب، أورخـــــــان بـــامـــوق، 
المقبلة:  الانتخابات  سيْر  احتمالات 
»غــــــــداً مــــــــاذا ســــيــــحــــدث؟ ســـيـــنـــاريـــو 
السلطة  الــشــعــب  يُـــرحّـــل  أن  الــتــفــاؤل 

قبل 
َ
ت  

ّ
أل التشاؤم  الحالية. سيناريو 

سياسات  ونشهد  النتائج،  السلطة 
قــذرة. لا أريــد أن أتكهّن، ولكن يمكن 
 

ّ
مــتــشــائــم وأل ــــع ســيــنــاريــو 

ّ
ــوق أتــ أن 

يَقبل حزب العدالة والتنمية النتائج 
لأعذار مختلفة، أو يَظهر في الخمس 

ــــن الانـــتـــخـــابـــات  ــــق الأخـــــيـــــرة مـ ــائـ ــ دقـ
ــح المــعــارضــة الأقـــوى 

ّ
ــهــم مــرش

ّ
مَـــن يــت

الأرقــــــام  ــقـــارب  ــتـ تـ أن  أو  ــاب،  ــ ــالإرهــ ــ بــ
حدث الفوضى 

ُ
حدث أشياء قذرة ت

َ
وت

ــدام. وربّــمــا  ويَــدخــل الــطــرفــان فــي صــ
يحدث الأسوأ«.

)أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى منسق منصات التواصل الاجتماعي

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

◄ إدارة فريق النشر بشكل يومي لضمان الالتزام باستراتيجية النشر عبر المنصات 

المختلفة

◄ التنسيق مع الأقسام لوضع استراتيجية نشر أسبوعية

◄ إعداد تقارير تحليلية أسبوعية وشهرية عن نشاط صفحات »الأخبار« على 

المنصات

◄ المساهمة بإعداد وتعديل المنتجات التي تنشر على المنصات لمواكبة آخر 

التطورات على المنصات

◄ المساهمة في التخطيط لتوسيع حضور »الأخبار« على كافة المنصات 

◄ تنسيق حملات على كافة المنصات

المؤهلات والخبرة المطلوبة:

◄ إجادة استخدام تطبيقات إدارة صفحات منصات التواصل

◄ إتقان اللغة العربية

◄ خبرة مثبتة على منصات التواصل الاجتماعي

◄ شغف بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية 

◄ القدرة على تحليل أرقام الانتشار والتفاعل على المنصات

ع بقدرة تنظيمية عالية ومهارات العمل في فريق
ّ

◄ التمت

◄ التفكير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات

البريد الإلكتروني:

ترسل السيرة الذاتية إلى hr@al-akhbar.com مع تحديد الوظيفة في 

عنوان الرسالة وذلك قبل ٤ تشرين ثاني ۲۰۲۲. 

وظيفــة شاغــرة 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لمعملي  تدقيق  تقرير  لإعـــداد  الــعــروض 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــبـــــخـــــاريـــــة ومـــعـــمـــلـــي 
الـــذوق  معملي  فــي  العكسية  المــحــركــات 
ــتـــدراج الــعــروض  والــجــيــة، مــوضــوع اسـ
قد   ،2020/6/5 تــاريــخ  ث4د/3715  رقــم 
 2022/12/2 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/10/26 
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 502

إعلان عن مزايدة عمومية 
ــن اجـــــراء  تــعــلــن بـــلـــديـــة حــــــارة حـــريـــك عــ
رقم  العقارين  لتأجير  عمومية  مــزايــدة 
الظرف  564 و565 حــارة حريك بطريقة 
المختوم وذلك في تمام الساعة العاشرة 
صــبــاحــا مـــن يــــوم الاربــــعــــاء الــــواقــــع في 
2022/11/30 في مقر مبنى بلدية حارة 

حريك. 
يمكن لمن يرغب الاشتراك في هذه المزايدة 
الشروط  دفتر  على  والحصول  الاطــاع 
الــدوام الرسمي لقاء  الخاص بها خــال 
في  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  وقــــدره  مبلغ 
صندوق البلدية لقاء ايصال مالي يضم 

الى العرض. 
تــقــدم الــعــروض بــالــيــد إلـــى قــلــم البلدية 
في مهلة اقصاها الساعة الثانية عشرة 
ظــهــراً مـــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق مــوعــد 
اجراء المناقصة ويرفض كل عرض يصل 

بعد هذا الموعد. 
في 2022/10/19 
رئيس بلدية حارة حريك

زياد إدمون واكد 
التكليف 500

إعلان 
تشحيل  تلزيم  عن  بمهريه  بلدية  تعلن 
حـــرش الــســنــديــان لمــوســم 2022 بــالمــزاد 
العلني وذلـــك يـــوم الاربـــعـــاء الــواقــع في 
بــعــد  الـــثـــانـــيـــة  الـــســـاعـــة   2022/11/16
الــظــهــر. والإطــــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط 

خلال الدوام الرسمي. 
رئيس بلدية بمهرية 
المهندس جوزيف ملكون 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب فضل فريز حامد بوكالته عن سمر 
أحــمــد الــغــربــيــة احــــدى ورثــــة المــرحــومــة 
آمــنــه صــالــح حــمــادي ســنــد تمليك بــدل 
ضائع للقسم 5 من العقار 1437 نبطية 

التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسن ابراهيم غندور بوكالته عن 
محمود محمد قبيسي بصفته من ورثة 
محمود  لمــورثــه  قبيسي  محمود  محمد 
يوسف قبيسي شهادات قيد بدل ضائع 
للعقارات 474 و478 و481 و498 زبدين.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

عثمان  محمد  بــاســمــة  المــحــامــيــة  طلبت 
بوكالتها عن مازن خليل سلام المشتري 
من مالك العقار خليل مالك سلام شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 1208 زفتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب نــاصــر حــســن بهجة لمــوكــلــه ياسر 
احــمــد حــســن شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 
لــلــعــقــار 316 جــبــشــيــت. وبـــوكـــالـــتـــه عن 
زكي رضا بهجة بصفته من ورثة رضا 
حسين بهجة لمورثه حسين علي بهجة 
شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 2556 

جبشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

الحسيني  ابــراهــيــم  عــبــاس جعفر  طلب 
لمورثته  مكي  اسعد محمد  عن  بوكالته 
نور الصباح عبد الكريم ابراهيم شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 1165 النميرية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب مهدي علي حرب شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 3153 عربصاليم.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسين يحيى المسلم لمورثه يحيى 
حــســن المــســلــم شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 

للعقار 2488 نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

عن  بوكالته  مــروه  محمود  جهاد  طلب 

ــروه لمـــوكـــلـــه مــحــمــود  ــ ــواد مـــحـــمـــود مــ ــ جــ
ــــدل ضــائــع  ــروه شــــهــــادة قـــيـــد بـ ــ ــواد مــ ــ جــ

للعقار 1243 يحمر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

بوكالته  رزق  الحسن  عبد  محمد  طلب 
فاطمة  لموكلتها  جمول  سليم  منى  عــن 
مــحــمــد كــركــي شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 2084 كفررمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب المــحــامــي ربــيــع أحــمــد زيـــن الــديــن 
ــه عـــــن لـــيـــلـــى ريـــــــــاض الـــصـــلـــح  ــتــ ــالــ بــــوكــ
لمــوكــلــتــهــا مــنــى ريــــاض الــصــلــح شــهــادة 

قيد بدل ضائع للعقار 43 الشرقية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
طلب الاستاذ موريس الجميل بالوكالة 
إثـــبـــات بــيــانــات المـــرحـــوم شــكــري سليم 
غانم فــي الــعــقــارات 4 – 19 – 45 – 96 – 
 – 122 – 120 – 119 – 105 – 102 – 101
133 – 134 – 141 القبع و402 الحمصية 

و 613 – 652 – 660 قيتولي. 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان
ــــــح أحـــــــــد ورثـــــــة  ــال ــ ــــب انـــــطـــــونـــــي صــ ــلـ ــ طـ
ــدّه صالح  المــرحــومــن إثــبــات بــيــانــات جـ
مــلــحــم صــالــح فــي الــعــقــارات رقـــم 251 – 
515 – 812 – 814 حيطورة وبيانات والد 
ــدّه ملحم إبــراهــيــم صــالــح فــي العقار  جـ

رقم 771 حيطورة. 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلب حسين محمد معتوق بوكالته عن 
رمــزي إبراهيم وهــاب وكيل علي محمد 
نصرالله شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

A2 6/2485  كفرحتى. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طــلــبــت ســهــى عـــصـــام الأحــــــدب لمــوكــلــهــا 
نــزيــه عــصــام الأحــــدب ســنــد تمليك بــدل 
عن ضائع للقسم 7 بلوك )C( من العقار 

1177 راس بيروت.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الـــغـــرفـــة الإبـــتـــدائـــيـــة في 

النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
إلياس  إبــاغ المستدعى ضدهما: خليل 
المجهولي  طرابلسي  نعيم  وعلي  عبدو 
ــور إلـــــــــى قـــلـــم  ــ ــــضــ ــحــ ــ ــل الإقــــــــامــــــــة الــ ــ ــحـ ــ مـ
الإستدعاء  المحكمة لإستلام نسخة عن 
ــن المـــســـتـــدعـــي:  ــــدم مــ ــقـ ــ ومـــربـــوطـــاتـــه والمـ
ــــورج ألــبــيــر شـــامـــي بــوكــالــة المــحــامــي  جـ
ــمــــوضــــوع: إزالــــــــة شــيــوع  ــابــــر بــ ــلـــي جــ عـ
للعقار رقم /969/ ديرالزهراني منطقة 
ديــرالــزهــرانــي الــعــقــاريــة والمــســجــل برقم 
محل  وإتــــخــــاذ  300/ش/2022  ــــاس  أسـ
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مختاراً  مقاماً  مكتبه  يعد  حيث  مــحــام 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الـــغـــرفـــة الإبـــتـــدائـــيـــة في 

النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 إبلاغ 
ــؤاد الحلو  المــســتــدعــى ضـــدهـــم: حــنــان فــ
الحلو ونهلا عبدالحميد  فــؤاد  وراحيل 
غندور المجهولي محل الإقامة الحضور 
ــم المــــحــــكــــمــــة لإســــــتــــــام نــســخــة  ــلــ إلــــــــى قــ
ــاء ومـــربـــوطـــاتـــه والمـــقـــدم  ــتــــدعــ عــــن الإســ
ــورج ألـــبـــيـــر شــامــي  ــ ــ ــدعـــي: جـ مــــن المـــســـتـ
ــامـــي عـــلـــي جــابــر  ــة المـــحـ ــالـ ورفــــاقــــه بـــوكـ
بـــمـــوضـــوع: إزالـــــــة شـــيـــوع لــلــعــقــار رقـــم 
/78/ ديرالزهراني منطقة ديرالزهراني 
ــــاس  ــ ــم أسـ ــ ــرقــ ــ الـــــعـــــقـــــاريـــــة والمـــــســـــجـــــل بــ
الإقــامــة  مــحــل  ــاذ  وإتـــخـ 275/ش/2022 
ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب خــال 
ــومـــا تـــلـــي الـــنـــشـــر أو تــوكــيــل  عـــشـــريـــن يـ
مختاراً  مقاماً  مكتبه  يعد  حيث  مــحــام 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
الغرفة  رئيس  قــرر   2019/6/25 بتاريخ 
الابــتــدائــيــة فـــي بــعــلــبــك الــقــاضــي وســيــم 
المقدم  الاستدعاء  الحجار نشر خلاصة 
بتاريخ 2019/4/1 من المستدعين عباس 
وعــلــويــة وعــلــي حــســن زعــيــتــر وفــاطــمــة 
الأســتــاذ حسين  محمد ناصيف بوكالة 
الأمــيــر والأســـتـــاذ عــلــي الطفيلي والـــذي 
الحجز  إشـــارة  شطب  بموجبه  يطلبوا 
الزراعي  التسليف  مصرف  بين  المتكون 
ــلـــي عــبــاس  والـــصـــنـــاعـــي والــــعــــقــــاري وعـ
عــبــاس محسن  وحــســن  زعيتر  محسن 
زعــيــتــر والمــــدونــــة بــرقــم يــومــي /1578/ 
صــحــائــف  عـــلـــى   1963/11/7 ــــخ  ــاريـ ــ تـ
 /769/ و   /627/ و   /613/ ــارات  ــقـ ــعـ الـ
و  و/821/  و/226/  و/923/  و/816/ 
الــعــقــاريــة،  الكنيسة  منطقة  مــن   /972/
ــــول مــحــاكــمــات  لـــلـــمـــادة 512 أصــ ــنـــداً  سـ

مدنية. 
فعلى من لديه اعتراض ان يتقدم 

بملاحظاته خطياً خلال مهلة عشرين 
يوماً من تاريخ النشر. 

رئيس القلم 
وفاء الرفاعي 

المستقبل سيظهر أمامنا في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، 

آخر  مستوى  إلى  الأولمبي  لبنان  منتخب  لاعبو  ينتقل  حيث 

لاكتشاف  مهمة  محطةٍ  في  وذلك  قبل،  من  يختبروه  لم 

بدورة  الخاصة  التصفيات  في   
ّ

الجد مرحلة  قبل  إمكاناتهم 

دة؟
ّ

الألعاب الأولمبية، فهل بإمكانهم تحقيق نتيجة جي

أظهر معظم عناصر المنتخب الأولمبي شخصية قوية في مباريات الدوري ستخفف 
البسيكولوجي،  الجانب  في  )الصورة(  الجوهري  يوسف  المدرب  عمل  من  كثيراً 
وستعطي إضافة مهمة ومريحة، وهو برأيه قد اختار العناصر الأفضل، وقد ردّ 
نجم خط وسط  مثل  لائحته  إلى  تدخل  لم  التي  الأسماء  بعض  على سؤالٍ حول 
: »كانت الأفضلية للعمر 

ً
منتخب الشباب ونادي شباب الساحل علي الفضل قائلا

المناسب أولمبياً ولو أنني استدعيت لاعبين من منتخب الشباب للحاجة إليهم في 
مراكزهم. بطولة غرب آسيا ليست نهاية الطريق، إذ إن الباب سيبقى مفتوحاً في 
أما  آخرين«.  لاعبين  ودخول  الحالية  التشكيلة  من  لاعبين  لخروج  المقبلة  المرحلة 
المرمى:  لحراسة  فهم:  جدة،  إلى  المنتخب  مع  أمس  صباح  غادروا  الذين  اللاعبون 
محمد  إسماعيل،  الرضا  علي  للدفاع:  سعد.  وهادي  صالحة  ربيع  كنج،  هادي 
رطل،  اليكس  الموسوي،  محمد  عون،  ماكسيم  دكرمنجي،  الرزاق  عبد  الحسيني، 
حسن قعفراني وعلي الموسى. للوسط: جواد 
علي  العلي،  سعيد  حيدر،  محمد  كوثراني، 

شعيتو وحسن سرور.
محمد  سعد،  سعيد  الحاج،  علي  للهجوم: 
ناصر، حسن  محمد  مكاوي،  كريم  المصري، 

حويلا ومحمد صادق.
وهي:  منتخبات   6 البطولة  في  ويشارك 
عُمان  سوريا،  البحرين،  لبنان،  السعودية، 
 3 بواقع  مجموعتين  على  توزيعها  تم  وقطر، 

منتخبات في كل مجموعة.

لائحة أولمبية غير نهائية

أثبت لاعبو المنتخب 

الأولمبي أنفسهم في 

الدوري المحلي حيث 

يشارك معظمهم 

كأساسيين في الفرق 

)طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

ــدو آمـــــــــــال مــــنــــتــــخــــب لـــبـــنـــان  ــ ــبــ ــ قـــــــد تــ
 بالمنتخبات 

ً
 مقارنة

ً
الأولمبي ضعيفة

الـــقـــويـــة المـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة غـــرب 
الـــ 23 عــامــا التي  آســيــا للاعبين دون 
السعودية  جـــدّة  مدينة  تستضيفها 
بـــن 3 تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري إلــى 
15 مــنــه. ووفــقــا لــبــرنــامــج المــبــاريــات، 
يــفــتــتــح مــنــتــخــب لــبــنــان مـــشـــواره في 
المجموعة الأولـــى يــوم غــدٍ الخميس، 
بـــمـــواجـــهـــة المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري عــنــد 
ــيــــروت،  ــاءً بـــتـــوقـــيـــت بــ ــ ــــسـ الــــرابــــعــــة مـ
ويــلــتــقــي يــــوم 6 تــشــريــن الــثــانــي مع 
المنتخب العماني في التوقيت عينه. 
 هـــــذه الـــتـــجـــربـــة تـــحـــمـــل أهــمــيــة 

ّ
لــــكــــن

قـــصـــوى تــتــخــطــى هــــذا المــنــتــخــب بل 
الأول،  المنتخب  إلــى  تصل أصــداؤهــا 
التوقعات وأقيمت كأس  فإذا صحت 
آسيا للرجال في كانون الثاني 2024 
سيكون عددٌ كبير من هؤلاء اللاعبين 
لــلــمــنــتــخــب الأول، حــيــث هــنــاك   

ً
نـــــواة

عدد لا بأس به من اللاعبين المتقدّمين 
.
ّ
في السن

من هنا، قد لا تبدو النتيجة مهمة أو 
منتظرة سواء كانت إيجاباً أو سلباً 
بـــل الأهـــــم هـــو اخـــتـــبـــار مـــا يــمــكــن أن 
يقدّمه هؤلاء اللاعبون الذين أظهروا 
جيّدة،  فردية  إمكانات  يملكون  أنهم 
وهم الذين أثبتوا أنفسهم في الدوري 
المــــحــــلــــي حــــيــــث يــــــشــــــارك مــعــظــمــهــم 
يدافعون  التي  الفرق  في  كأساسيين 
عن ألوانها لا بل إن معظمهم يلعبون 
أدواراً مؤثرة وبات لا غنى عنهم في 

تشكيلات هذه الفرق.

بلا تحضيرات فعلية

وفي خضمّ الإيجابيات، تطفو سلبية 
عدم التمكن من إعداد المنتخب بشكلٍ 
ــرات خـــارجـــيـــة  ــكـ ــعـــسـ ــر مـ ــبـ ــالـــي عـ ــثـ مـ
ــة، لــتــكــون الــنــقــطــة  ــيــ ومـــبـــاريـــات دولــ
المدير  عليها  سيعوّل  التي  الأســاس 
الــروح  هــي  الجوهري  يوسف  الفني 
الـــذي ظــهــر على  ــرار  ــ القتالية والإصـ
يــجــتــهــدون أسبوعياً  الــذيــن  شــبــانــه 
للحفاظ على مراكزهم الأساسية في 

فرقهم.
وفــــي هــــذا الإطــــــار يـــقـــول الــجــوهــري 
ــار«: »لــديــنــا  ــبــ فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــ
مــجــمــوعــة جـــيّـــدة جــــداً مـــن المـــواهـــب 
ــقـــة فــي  ــطــــوط، ولــــــــديّ ثـ فــــي كــــل الــــخــ
أنــهــم قـــــادرون عــلــى تــقــديــم الإضــافــة 
 

ّ
والارتقاء إلى مستوى التحدي وشق

من  الأوّل  المنتخب  باتجاه  طريقهم 

الساحة  أقــدامــهــم على  تثبيت  خــال 
ــيــــة الـــتـــي تــنــقــصــهــم خــبــرتــهــا  الــــدولــ
الأساسية، لــذا فــإن هــذه المحطة هي 
بــنــاء منتخبٍ  فــي عملية  مهمة جــداً 

قوي للمستقبل«.
وكان الجوهري قد عمل وفق فترات 
ــه بـــحـــيـــث إن  ــيــ ــبــ ــع لاعــ ــ ـــعـــة مــ

ّ
مـــتـــقـــط

بـــدايـــة مـــشـــوار الــتــحــضــيــرات انطلق 
فــــــي حـــــــزيـــــــران المــــــاضــــــي مــــــن خــــال 
استدعائهم إلى التمارين ثلاث مرات 
أسبوعياً، لكن ما إن بدأ الموسم عبر 
والـــدوري  التنشيطيتين  البطولتين 
العام، حتى بات من الصعب المواظبة 
ثابت،  تــدريــبــي  بــرنــامــجٍ  تنفيذ  على 
ــــوى فــي  ــبــــون ســ ــلـــم يــجــتــمــع الــــاعــ فـ
الدولية، ولم يقتصر  التوقف  فترات 
خـــوضـــهـــم لـــلـــمـــبـــاريـــات ســـــوى عــلــى 
لــقــاءٍ ودي مــع فــريــق الــبــرج خــرجــوا 
مــنــه فـــائـــزيـــن بـــهـــدفٍ وحـــيـــد. وتــلــت 
المرحلة حصة تدريبية وحيدة  هــذه 

أسبوعياً.
يضرّ  ما  أكثر  أن  الجوهري  ويعتبر 
ــو عـــــدم لــعــب  فــــي عــمــلــيــة الإعــــــــداد هــ
ــاريـــات »فـــهـــي تــخــلــق الانــصــهــار  ــبـ المـ
ضمن المجموعة وترفع من مستوى 
ز 

ّ
ــز ــعــ ــام وتــ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والانـ

ــــي، وهـــــــــذا مــــــا قــد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــعــــب الـ ــلــ الــ
أن نكون  أردنــا  إذا  يفتقده منتخبنا 
مت 

ّ
تسل »عندما  ويتابع:  واقعيين«. 

المــنــتــخــب كــنــت آمـــل أن أحــصــل على 
فــرصــة إقــامــة مــعــســكــرات ومــبــاريــات 
للجميع  المــعــروفــة  البلد  ظــروف   

ّ
لكن

لـــكـــن  ــة،  ــ ــطــ ــ خــ أي  تــــنــــفــــيــــذ  ــــت  ــبـ ــ ــعّـ ــ صـ
ــداداً لـــلـــتـــصـــفـــيـــات الأولمـــبـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

سنقوم بتنظيم ثلاثة معسكرات«.

لا خوف من الخصوم

مـــن هــنــا لــيــس مــعــلــومــا مـــا ســيــكــون 
عليه نسق اللعب اللبناني في غرب 
قطر  منتخبنا  سيواجه  حيث  آسيا 
انـــخـــرط  الأول  فـــالمـــنـــافـــس  وعُـــــمـــــان، 
مــعــظــم لاعـــبـــيـــه فــــي مــعــســكــرٍ أخـــيـــراً 
ــــذي يستعد  مـــع مــنــتــخــب الــــرجــــال الـ
على  العالم  كــأس  نهائيات  لــخــوض 
أرضه، بينما شارك الثاني في دورة 
عنهما  المــعــلــومــات  لتكون  خليجية، 
يعرفان  لا  بالتأكيد  وهــمــا  ضئيلة، 
الكثير عن المنتخب اللبناني كونه لم 

يلعب أي مباراة منقولة تلفزيونياً.
: »نــحــن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ ـــب الــــجــــوهــــري قـ

ّ
ويـــعـــق

مــجــهــولــون بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، وهــي 
 قد تكون مفيدة لنا، لكن أيضاً 

ٌ
نقطة

الكثير  جمع  من  أتمكن  لم  بصراحة 
مـــن المــعــلــومــات عــنــهــمــا بـــل شــاهــدت 
مباريات قليلة، لذا سيكون الاعتماد 
الأول على ما سيؤديه اللاعبون على 

أرض الملعب بثقة ورجولية«.
ويــنــفــي مـــــدرب الـــصـــفـــاء الـــحـــالـــي أن 
يكون قد فكّر باللعب بخطة دفاعية 
بحتة لتفادي الهزائم، شارحاً: »يجب 
بدنياً ونضغط  نــكــون حــاضــريــن  أن 
عــالــيــا ونــشــغــل المـــســـاحـــات ونــهــاجــم 
فيها ونغلق مساحات أخرى دفاعاً. 
سنلعب بطريقة تليق بالمواهب التي 
ــه مــن غــيــر المــقــبــول ألا  جــمــعــنــاهــا لأنـ

تكشف عن إمكاناتها الحقيقية«.
الثقة  تملؤه  الوطني  المـــدرب  حديث 
السابقة  المنتخبات الأولمبية  أن  رغم 
ة، لكنها لم 

ّ
كانت لديها المواهب الفذ

المنتخب  بــن  »الــفــارق  الكثير  تحقق 
الــحــالــي وســابــقــيــه، أقــلــه فـــي الــفــتــرة 
الــقــريــبــة المــاضــيــة هـــو الــرهــبــة الــتــي 
ـــك الــــاعــــبــــن، لـــكـــن فــي 

ّ
ــانــــت تـــتـــمـــل كــ

تشكيلتي الآن من يتمتع بقلبٍ قوي، 
وقــد أثبت لاعبونا في الـــدوري أنهم 
ــداً«. ويــتــابــع: »عملنا  ــ لا يــهــابــون أحـ
يجب أن ينصب على حرمان المنافس 
ــــول  ــــرة لــنــبــقــيــهــا مـــعـــنـــا لأطـ ــكـ ــ ــــن الـ مـ
بالعدائين  لسنا  نحن  ممكنة.  فــتــرةٍ 
ــرة والمـــنـــافـــســـن  ــكــ لـــنـــركـــض خـــلـــف الــ

لبنان يختبر منتخب

المستقبل في غرب آسيا

يفتتح منتخب

لبنان مشواره يوم

غد الخميس 

بمواجهة المنتخب 

القطري عند الرابعة 

 بتوقيت بيروت
ً
مساء

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

رياضة
◄ وفيات ►

شكر على تعزية

تتقدم عائلة الفقيد
الأستاذ كمال محمود عتريسي

التبغ  الــعــام لإدارة حــصــر  الأمــــن 
والـــتـــنـــبـــاك الــلــبــنــانــيــة )الـــســـابـــق( 
ــان والـــتـــقـــديـــر  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــالـــشـــكـــر والامـ
والــــــعــــــرفــــــان لــــكــــل مــــــن واســـــاهـــــم 
بــمــصــابــهــم بــالــتــعــزيــة بــفــقــيــدهــم 
حـــضـــوراً واتــــصــــالًا وعـــبـــر إرســــال 
الـــوفـــود والمــمــثــلــن وعــبــر وســائــل 
رؤســاء  من  الاجتماعي،  التواصل 
وسابقين  حاليين  ونـــواب  ووزراء 
ــيـــادات روحـــيـــة وســيــاســيــة  ومـــن قـ
ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وإعـــامـــيـــة  ــنـ وأمـ
وأفراد المجتمع والهيئات الأهلية 

من داخل لبنان وخارجه،
إدارة  فــي  الفقيد  زمــاء  ولا سيما 
اللبنانية  والــتــنــبــاك  التبغ  حصر 
مــمــثــلــة بــمــديــرهــا الـــعـــام وأعــضــاء 
موظفيها  وجــمــيــع  الإدارة  لــجــنــة 
ــقــــن وعـــمـــوم  ــابــ الـــحـــالـــيـــن والــــســ
ــل  ــ ــــي مـــعـــركـــة و جـــمـــيـــع الأهـ ــالـ ــ أهـ

والأصدقاء.
يــرعــاكــم بعنايته  أن  الــلــه  ونــســأل 
وأن يجنبكم كــل مــكــروه. فقد كان 
لــتــعــزيــتــكــم الــرقــيــقــة ومــشــاعــركــم 
الــصــادقــة أبلغ الأثــر فــي نفوسنا، 
فــإلــيــكــم خـــالـــص الـــشـــكـــر المـــقـــرون 
بــصــدق الـــود والـــوفـــاء، داعـــن الله 
أعــمــاركــم وأن يرحم  فــي  أن يطيل 
بــعــزيــز.  يفجعكم  لا  وأن  مــوتــاكــم 
والــــــســــــام عـــلـــيـــكـــم ورحـــــمـــــة الـــلـــه 

وبركاته.
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اللوحة مشبع  إلــى قناع على سطح 
بــألــوان قــويّــة. ذاكــــرة نــعــمــة، القريبة 
أصدقاء،  وجــوه  تستعيد  والبعيدة، 
ــثـــل فـــــي الــــلــــوحــــة كــــمــــا هـــــي قــبــل  ــمـ تـ

الإضافة اللونيّة. 
ــــت، متقن  ــــاض نــعــمــة لافـ مـــعـــرض ريـ
ياً، ذكيّ التصوّرات، متوازن كرؤية 

ّ
فن

ـــيـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى المــــــزج المــنــســجــم 
ّ
فـــن

ـــن، 
ّ
ــــن مـــســـتـــقـــل

ّ
ــم بـــــن فــــن ــاغــ ــنــ ــتــ والمــ

ــيــــا والــــــرســــــم، ‏فـــهـــو لا  ــفــــوتــــوغــــرافــ الــ
يـــتـــوانـــى عـــن مـــراكـــمـــة الـــلـــون إغـــنـــاءً 
ــه يلجأ  ــ

ّ
لــلــوحــتــه الــهــجــيــنــة، ‏حــتــى إن

قديمة.  ملصقات  بقايا  إلــى  أحياناً 
الصورة  نقاء  من  بورتريهاته  تدنو 
إلى  تتجاوزها  ها 

ّ
لكن الفوتوغرافية 

مركّبة  لرؤية  والبناء  الصوغ  إعــادة 
ــات ذاكـــــــــرة تــعــبّــر  ــقــ ــبــ ــن ظــــــال وطــ ــ مـ

ــقــــة مـــــــدروســـــــة عــــلــــى عـــنـــاصـــر  بــــطــــريــ
ـــود والأبـــيـــض،  الـــصـــورة. تـــضـــادّ الأســ
الـــذي قصد  يشعرنا أكــثــر بــالاهــتــمــام 
 والنور. اعتمد 

ّ
المصوّر أن يبديه للظل

الطبيعي  الشمس  ضــوء  على  الفنان 
ــان. عــنــاصــر معظم  ــيــ فـــي مــعــظــم الأحــ
الصوَر من الجماد، كقساطر مغسلة، 
تذكّرنا بعمل مارسيل دوشان الشهير 

يرمي إلى الإساءة إليها أو تحقيرها، 
ــه عـــاشـــق كــبــيــر  ــ ــ

ّ
فـــقـــد اشـــتـــهـــر عـــنـــه أن

لــهــا ونــهــم فـــي الــعــاقــات الــجــســديّــة، 
 عشقنه ولم يشعرن 

ّ
والنساء بدورهن

ه يضمر أي إساءة أو تحقير 
ّ
يوماً بأن

 ولا من 
ّ
، ولـــم يــحــتــجّ أحـــد مــنــهــن

ّ
لــهــن

قاد على رسمها 
ّ
الن الناقدات ولا من 

بأسلوبه المعروف في عــدد كبير من 
اللوحات، بل رأى ‏الجميع أنه طريف 
ــان في ما رسمه 

ّ
ومــجــدّد ومبدع وفــن

التشكيليّة  مــحــض  تـــصـــوّراتـــه  وفـــي 
ية، ولم يكن عمل واحد مبتذلًا، 

ّ
والفن

قـــا وفــريــداً 
ّ

بـــل كــــان عــلــى الــــــدوام خـــا
الرسم  وصاحب مدرسة تحتذى في 
ــه، إن الــوجــوديّــة أو  ــ وأبـــعـــاده ودلالاتـ
بعامّة.  الإنــســانــيّــة  أو  الميتافيزيقيّة 
عـــبـــقـــريّـــة بـــيـــكـــاســـو غـــيـــر مـــطـــروحـــة 
للجدال أو التشكيك، ونحن نقدّم هنا 
 ولا نجري مقارنة مع الموضوع 

ً
مثلا

ــذي نــعــالــجــه هــنــا نـــقـــديّـــا. مــعــرض  ــ الـ
الفنانة،  المدّعية صفة  اليابانيّة  هذه 
الشكل   ومضموناً، ‏فــا 

ً
صـــادم شــكــا

ــوفـــي أي شــــــــروط مـــــن شـــــروط  ــتـ ــسـ يـ
الإبداع، ولا »التصوّرات« موجودة أو 
والتقويم.  والــشــرح  التأمّل  تستدعي 
ها تعالج 

ّ
أن حتى لو زعمت أتسوكو 

»التحرّش«  وكليشيه  المــرأة«  »قضيّة 
)تــحــوّل وجــه امـــرأة متعرّضة للمسة 
ــرّش إلـــــى وجـــــه وحـــــش مـــرعـــب!(  ــحــ تــ
و»الـــتـــهـــمـــيـــش« و»الاحـــــتـــــقـــــار« وكـــل 
الــشــعــارات الــتــي بــاتــت المـــرأة الواعية 
والــــــواثــــــقــــــة مــــــن نـــفـــســـهـــا تـــرفـــضـــهـــا 

ــديــــداً، إذ ألــفــتــه  ــذا لـــيـــس جــ ــ ــــزج هـ المــ
 )

ً
الــســيــنــمــا )جــــان لــــوك غـــــودار مــثــا

والمـــســـرح عــبــر إدخــــال الــفــيــديــو )أي 
ــيّ،  ــــى المـــشـــهـــد المـــســـرحـ ــــورة( إلـ ــــصـ الـ
ــــت  ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وحـــــــتـــــــى الــــــقــــــصــــــيــــــدة اسـ
بالصورة. فالمزج بين فنون مختلفة 
يــــكــــوّن نــســيــجــا مــتــنــاغــمــا ومــتــآلــفــا 
 واحـــــــــــــداً بـــــــــــأدوات 

ً
ــا ــ ــمــ ــ ــيــــر عــ ــيــــصــ لــ

في  جمعها  قــبــل  ة 
ّ
مستقل تعبيرية 

ية واحدة.
ّ
رؤية فن

‏في معرض رياض نعمة، ثمة طغيان 
للصورة الفوتوغرافية التي أضيفت 
 في الأمر 

ّ
إليها المشحات اللونيّة كأن

ــا مــــن الـــلـــوحـــة المــــرســــومــــة، غــيــر  ــربـ هـ
ــوقــــوع فـــي الــســهــولــة  ـــــه يــتــافــى الــ

ّ
أن

فــي بعض الأعــمــال  الــتــي شاهدناها 
ــات  ــافـ المـــمـــاثـــلـــة مــــن اســـتـــســـهـــال لإضـ

الحيّة إلى كائنات غير حيّة والأشياء 
الجامدة إلى كائنات حيّة.

أن نــعــثــر عـــلـــى الـــحـــب والـــجـــمـــال فــي 
ولكن  صعباً.  بــات  كمدينتنا،  مدينة 
لكليهما،  الخاصة  نظرته  للسبليني 
فعثر عليهما في الزوايا، في الشوارع، 
المسالخ، الوجوه، وغرف المنزل. بعض 
الصور تستولي عليها نظرة المصوّر 

ـــــا نـــــرى 
ّ
مـــــحـــــض تــــشــــكــــيــــلــــيّــــة، فـــــكـــــن

الصورة  تشوّش  لونيّة  »خربشات« 
وتشوّهها.

 حين لا بدّ من إدخــال فرشاة ‏الرسم 
ينبغي  الفوتوغرافية،  الــصــورة  إلــى 
أن يـــصـــبّ ذلــــك فـــي بــنــيــة تــشــكــيــلــيّــة 
ت 

ّ
ظل لــو  الــعــمــل.  ليتكامل  منصهرة 

 
ّ
فــإن  ،

ً
طــاغــيــة الفوتوغرافية  الــصــورة 

 ثمّة قصوراً في الرؤية 
ّ
ذلك يعني أن

وفي تقنيّة المزج معاً. أمّا لدى الفنان 
 الــبــقــع الــلــونــيــة المــضــافــة 

ّ
ــإن نــعــمــة، فــ

ــة، الــقــاســيــة  ــيّـ تــأخــذ أبــعــادهــا الـــدرامـ
ــلــــوجــــه حـــكـــايـــتـــه،  ــيــــث لــ ــا، حــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
ولـــــلـــــذاكـــــرة الـــشـــخـــصـــيّـــة دلالاتـــــهـــــا. 
يشيان  العسكريّ  واللباس  الجنديّ 
بالعنف المنتشر في العراق، كما في 
بلدان عربية أخرى. تتحوّل صورته 

 فــي مكب 
ً ّ
الــــدادائــــي، الــــذي يــحــوّل تــــا

الـــنـــفـــايـــات إلــــى صـــــورة فــوتــوغــرافــيّــة 
فــنــيّــة، والــبــعــض الآخــــر يــطــغــى عليه 
ـــهـــو والـــلـــعـــب الــســريــالــي، 

ّ
ــوع مـــن الـــل نــ

يشعرنا بمدى تأثر سبليني بالتيّار 
الـــســـريـــالـــي تـــحـــديـــداً. وفــــي الــحــالــتــن 
يــطــغــى عــلــى جــمــيــع الـــصـــور نـــوع من 
دها الضوء المسقط 

ّ
الشاعريّة التي ول

ريما النخل

»وأنـــا الــذهــاب المستمر إلــى الــبــاد« 
ــيـــدة  ــتــــوحــــى مــــــن قـــصـ ــســ عــــــنــــــوان مــ
مــحــمــود درويـــــش »أحـــمـــد الــزعــتــر«، 
اختاره رياض نعمة )بغداد ـــ 1968( 
لمــعــرضــه الــقــائــم حــالــيــا فــي غــالــيــري 

بــــيــــروت(.  ــيــــزة،  )الــــجــــمــ  Art Scene
الــصــورة  الــعــراقــي  التشكيلي  يــمــزج 
في  تشكيليّة  بلمسة  الفوتوغرافية 
مـــواضـــع مــــحــــدّدة، خــالــقــا مــنــاخــات 
تجريديّة، أليفة بقدر ما هي غريبة. 

وش
ّ
رنا عل

»الثقل الذي نحمله هو الحب« عنوان 
المعرض الفردي الأوّل لمحمد سبليني. 
ــــرض الــــفــــنــــان الـــبـــصـــري  ــعـ ــ ــتــــح مـ ــتــ افــ
الــلــبــنــانــي فــضــاء »فـــيـــول« )الــجــمــيــزة ـ 
بـــيـــروت( المــخــصّــص لـــدعـــم المــشــاريــع 
ــا، تــــحــــت إشـــــــراف  ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــيّــــة وعـ ــنــ ــفــ الــ
ــانــــن. يــتــضــمــن  ــنــ ــفــ ــة مـــــن الــ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
أربعين صــورة مونوكروميّة  المعرض 
بالأسود والأبيض، تمثل رحلة الفنان 
لاكــتــشــاف الــحــب فـــي مــديــنــة تــوصــف 
بالتوحش. يقول لنا: »الصور بالنسبة 
إليّ هي لقاءات مع الحب الكامن الذي 
المــنــســيّــة«. تتسم  الـــزوايـــا  يختبئ فــي 
الـــصـــور بــأســلــوب مــيــنــمــالــي، ويظهر 
الــتــوتــر عــلــى الــعــنــاصــر الــبــيــولــوجــيــة 
بين  والحيوان  والنبات  الإنسان  مثل 
ــيّ. خــلــق سبليني  واقـــع حـــيّ وغــيــر حـ
فـــي أعـــمـــالـــه ســيــنــوغــرافــيــا ســريــالــيــة 
لــلــحــيــاة الــســاكــنــة بـــأجـــســـام دنــيــويــة 
ساحرة، واستطاع أن يحوّل الكائنات 

تدخل إلى معرض اليابانيّة أتسوكو 
منحته  الـــذي   ،)1955( بــــاروه  بینتین 
عنوان »عشتار ــ إلهة الحرب والحب« 
في »زيكو هاوس« )سبيرز ـ بيروت(، 
فــا تـــرى لا عــشــتــار ولا مــا يــحــزنــون. 
ـــــك لا تــلــمــس قــيــمــة فــنــيّــة 

ّ
والأدهـــــــى أن

يُعتدّ بها. لا تعرف إن كانت لوحاتها 
المـــبـــتـــذلـــة تــصــلــح لأن  ــيّــــة  ذات الإبــــاحــ
تكون »تحيّة« للمرأة وتعاطفاً معها، 
أو هي تحقير لها وابتذال مجّاني لا 
علاقة له بالجرأة التعبيريّة! والأرجح 

 هذه »الفنانة« غير معترف بها في 
ّ
أن

بلادها )ينبغي أن يكون الأمر كذلك( 
فة درجة مئة ولا تستقبل 

ّ
أو هي مصن

الـــغـــالـــيـــريـــات المـــحـــتـــرمـــة فــــي الـــيـــابـــان 
أعمالها! 

 عــنــد الــتــوقــف أمـــام هـــذه »الــلــوحــات« 
والـــتـــأمـــل فــيــهــا، يــتــبــادر إلــيــك ســــؤال: 
 أو هلوسات لونيّة 

ّ
ما هــذا ؟ أهــذا فــن

وتكوينيّة ذاتيّة لشخص غير متوازن 
فكراً وموقفاً وتصوّراً، وغير موهوب، 
ــيــا 

ّ
فــن تــعــبــيــره  أدوات  مــمــتــلــك  ــيـــر  وغـ

وتيماتيّاً؟
ــي المــنــحــى   حــــن مـــضـــى بـــيـــكـــاســـو فــ
الــتــكــعــيــبــيّ و»فــــكّــــك« المـــــــرأة، لـــم يكن 

عــنــهــا المـــشـــحـــات الـــلـــونـــيّـــة المــشــبــعــة، 
لاثـــنـــتـــن وثـــاثـــن لـــوحـــة )أكــريــلــيــك 
على كانفاس( يضمّها هذا المعرض 
 نعمة 

ّ
 الزيارة. علماً أن

ّ
الذي يستحق

أقام العديد من المعارض الفردية بين 
الــكــويــت ودمـــشـــق وبـــيـــروت وعــمــان 
ــراغ وســــواهــــا،  ــ ــ ــــي وبـ ــــة ودبــ ــــدوحـ والـ
ــة فـــي مــعــارض  إلــــى جـــانـــب المـــشـــاركـ
جــــمــــاعــــيــــة فـــــــي بـــــــغـــــــداد وبــــــاريــــــس 
ــاز جــائــزة  ــ والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وحـ
ــز الـــثـــقـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي« فــي  ــركــ »المــ

دمشق عام 2000.

ــا الــذهــاب المستمر إلــى الــبــاد«: حتى  »وأنـ
6 تــشــريــن الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( الـــحـــالـــي ـــ 
ــــ  بيروت(  )الجميزة،   Art Scene غاليري

للاستعلام: 03/194219

الآخــر  البعض  وعناصر  »الــنــافــورة«، 
حيّة كحيوانات في مسلخ. رغم تنوّع 
 المشترك 

ّ
العناصر التي تلتقطها، إلا أن

بـــن الـــصـــور كــلــهــا هـــو الـــضـــوء الـــذي 
يخلق نوعاً من الحوار بين العناصر 
والمــشــاهــد. هـــذه الــعــنــاصــر المــتــنــوّعــة، 
الــــضــــوء، الــــظــــل، الــلــعــبــة الـــســـريـــالـــيّـــة، 
ضمن  يجمعها  أن  سبليني  استطاع 
إطار تأليفي ناجح ومتنوّع، يأخذ به 
المــشــاهــد فــي رحــلــة لاخــتــبــار منظوره 
المختلف إلى الحب والجمال في أمور 
في  جميعنا  نــصــادفــهــا  جـــدّاً  بسيطة 

حياتنا اليوميّة.
ــن الافــــــتــــــتــــــاح أيــــــضــــــا عـــمـــلـــن  ــمــ تــــضــ
عليهما سبليني.  أشــرف  تجهيزيّين، 
إلى  عــودتــه  رحــلــة  يمثل  الأوّل  العمل 
الطفولة، ومواجهة الذاكرة، لاكتشاف 
القادرة على الحب. ناديا ضو  الــذات 
آلــة موسيقية  إلــى  العمل  حولت هــذا 
ــع فــنــان  ــتـــعـــاون مــ ــالـ ــامــــت بـ ــة، وقــ ــ ــيّ حــ
الــفــيــديــو شـــادي جــابــر، لخلق عــرض 
ــتــــمــــحــــور حــــول  بـــــصـــــري -صــــــوتــــــي يــ
الفنان.  إلــى طفولة  ترمز  التي  البقرة 
الأحذية«،  »رقصة  الثاني،  العمل  أمّــا 
الــــــــــزواج  أي  الـــــحـــــب  ذروة  فـــيـــمـــثـــل 
ــام أحـــد  ــ ــد قـ ــ ــة، وقـ ــيــ ــدة الــــروحــ ــ ــوحـ ــ والـ
المشاركين بتأدية دور المبارك للوحدة 

بين الروحين. 
أربــعــون صـــورة وعــمــان تجهيزيان، 
يأخذنا سبليني من خلالها في رحلة 
إلــــى عـــالمـــه الــــخــــاصّ. عـــالـــم مــخــتــلــف، 
إلى  كأننا دخلنا  شــاعــري، ســريــالــي، 
ــوّر مــــن خــيــالــه  ــ ــــصـ قــــاعــــة نــســجــهــا المـ
ــا الـــصـــاحـــيـــة لاقــتــحــامــهــا،  ــانــ ــطــ وأعــ
فــنــســتــطــيــع رؤيــــــة الــــواقــــع مــــن خـــال 
ــلـــفـــة، مــلــيــئــة  ــة مـــخـــتـ ــقـ ــريـ ــطـ عـــيـــنـــيـــه بـ
واللهو  العفوي،  والجمال  بالبساطة 
ــهــا نــظــرة مليئة 

ّ
والــعــبــثــيّــة، والأهـــم أن

بالحب. 

اليوم  ى 
ّ
الحب«: حت هو  نحمله  الــذي  »الثقل 

للاستعلام:  ـــ  بيروت(  )الجميزة،  »فيول«  ـــ 
70/976303

وتــــكــــرهــــهــــا مــــــن كـــــثـــــرة مــــــا أضـــحـــت 
وغير  بمناسبة  ومــتــكــرّرة  ممجوجة 
ح للقضيّة ويُدلي 

ّ
 يتنط

ٌّ
مناسبة، وكل

بدلوه فيها. وإذا رأفت هذه الرسامة 
الـــوافـــدة إلــيــنــا مــن أقــاصــي المــعــمــورة 
ها فــي عــدد مــن لوحاتها 

ّ
بــالمــرأة، فإن

ــن الـــســـعـــادة  ــ ــي حــــالــــة مـ ــ ــا فـ تـــرســـمـــهـ
ــنــــات جـــنـــســـهـــا، فــي  ‏والــــــهــــــدوء بـــــن بــ
حمّام عــامّ، أو ضمن مجتمع نسائيّ 
 الـــرجـــال، 

ّ
 الـــرجـــال، كـــل

ّ
حـــصـــريّ، كــــأن

وحوش تحرّش واغتصاب، في حين 
ها تناقض مثل هذه الأطروحة في 

ّ
أن

لوحات بورنوغرافية نرى فيها امرأة 
أو  فــوق كتفي رجـــل،  قة 

ّ
عــاريــة متسل

أخرى تمارس الجنس الفموي لرجل 
طوعاً! 

 
ّ
 أتسوكو مدّعية الفن

ّ
خلاصة القول إن

والــتــجــريــد والـــتـــصـــوّرات والمــضــامــن، 
لا تعرف مــاذا تــريــد، ومــوضــوع المــرأة 
شـــديـــد الـــتـــشـــويـــش والاضـــــطـــــراب فــي 
شــخــصــيــتــهــا الـــغـــريـــبـــة. أمّــــــا لــنــاحــيــة 
 تــقــلــيــدهــا 

ّ
ــكــــل فــــــــإن ــيـــات والــــشــ ــنـ ــقـ ــتـ الـ

ــب الــــتــــجــــريــــديّــــة، الـــقـــديـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الأسـ
والمـــــحـــــدثـــــة، واعــــتــــمــــادهــــا الـــخـــطـــوط 
والحروفيات اليابانية، فلا جديد فيه 
الكثير،  الإطـــاق، بل شوهد منه  على 
ـــــه لا يــنــطــوي على 

ّ
ــافـــة إلــــى أن بـــالإضـ

براعة ورهافة وإتقان. فماذا يبقى ؟!

ـــ إلــهــة الــحــرب والــحــب«: حتى 26  »عــشــتــار ـ
هاوس«  »زيكو  ــــ  )نوفمبر(  الثاني  تشرين 

)سبيرز( ـــ للاستعلام: 03/810688

 يشيان 
ّ
 واللباس العسكري

ّ
الجندي

بالعنف المنتشر في العراق

دها الضوء 
ّ
ة يول

ّ
شاعري

سقط على عناصر الصورة
ُ

الم

لوحاتها تحقير للمرأة

اني لا علاقة
ّ

وابتذال مج

ة
ّ
له بالجرأة التعبيري

فنون تشكيلية

فوتوغرافيا

نقد

رياض نعمة »يذهب بنا إلى البلاد«

ة
ّ

ش عن الحب في الزوايا المنسي
ّ

محمد سبليني يفت

أتسوكو بینتین باروه... لا رأينا عشتار ولا ما يحزنون!

ثقافة وناس  

دفاتر

عبد الحسين العبدالله شاعر النقمة الساخرة

محمد عبد الله فضل الله 

 )1990-1896( العاملي  الخيامي  العبدالله  الحسين  عبد  أشعار  من  تخرج  ما  غالباً 
ر بدثار الإحساس الدفين الممتلئ نقمة على 

ّ
صاحب »حصاد الأشواك« إلا وأنت متدث

أحوال تود لو لم تكن متلبسة بواقعنا التي جعلت منه مرتعاً لأقدار ملعونة لا تنفك 
عن الإمعان في  تغربه وبعثرة مصيره حتى الشراهة.

الأمل  الهجرة وتتمسك بغواية  تتوالد وتلعن مواسم  انفكت  التي ما  التمرّد  هي روح 
والرجاء، في أشعار تسكن فيها البساطة متزينة بالعفوية التي تأبى التخشب، فكانت 

الطراوة المعهودة عنده مبلسمة لجراحات الحياة.
الصورة  تحريك  تقنيات  المباشرة عبر  فاللغة  تقرأه،  وأنــت  عناء  كثير  إلــى  تحتاج  لا 
الحسية حاضرة، ما يجعلك كأنك في عصره بلا مسافات، عايش عصر الاحتلال 
أيامهم وبعدهم وكــأن كلماته تنبئك بما نحن مبتلون به  الحكام  الفرنسي وتعسف 
 على حال مريرة:

ً
اليوم، إذ يصور الواقع من خلال صورة هزلية تحتوش ألماً وحسرة

ريعة تجلسُ / وأقزام أقوام علينا ترأسوا
َّ

قرودٌ على كرسي الش
حكومة هذا اليوم كالأمس لم يزل/  يُقرّب فيها الخائن المتجسسُ
وعهد رياض مظلم مثل غيره/ وأشقى من العهد القديم وأنحسُ

فلو كنتُ أدري أن هذا مصيرنا/ لما كان قبلي واحد يتفرنسُ
حبسُ

ُ
نفى وأ

ُ
بعد عن أهلي وأ

ُ
وما كنت لاقيتُ الذي قد لقيته/ فأ

 المــشــايــخ ولــكــن لــصــنــفٍ مــنــهــم. فــهــم الشاعر 
ّ

لــم يــكــن شــاعــرنــا مستنكراً لــحــال كـــل
نفسياتهم وخبرها فقال متهكماً عليها:

يو/ فقالوا ألف أهلا يا تنوخي
ّ

نزلنا في جباع على الش
وسِرنا بين حشدٍ من لحاهم/ مسيرَ الطيرِ ما بين الفخوخِ 

تكمن في شعره السياسي صورة كاريكاتورية عالية الفنية تجعل من المشهد نابضاً 
كلما هوجم  لمــاذا  مــرة  ذات  سُئل  فقد  استئذان.  بلا  أمامك   

ً
ومــاثــا والحياة  بالحركة 

الأجنبي في بلادنا، ارتفعت الشكوى من بعض اللبنانيين؟ فقال:
أجانب يحكمون بلا اعتبار/ بأذنابٍ لهم، منا، قصار

ب الحمار
َ
رب الحمار على قفاه/ تململ واشتكى ذن

ُ
فإن ض

يبدي الشاعر اندهاشه مما وصلت إليه أمور البلاد والعباد متمنياً العودة إلى الماضي 
لعله يستريح ويجد سكينة أكثر وعدالة ضائعة:

لبنان أرض عجائب ومهازل/ يودي القتيل ويحتفى بالقاتل
وأمام دار الحاكمين حفاوة/ بالمجرم الجاني لنصر الباطل

يا عهد سودت الوجوه فكلنا/ ود الرجوع إلى الزمان الراحل
إن حن واحدنا إلى عهد مضى/ كان الحنين إلى القضاء العادل..

أمــر واقـــع فــرضــه المنطق  أمـــام  الــشــاعــر فــي لحظة مــهــادنــا ومنبطحاً كغيره  لــم يكن 
العائلي وحتى الحزبي مهما كان موقعه، إذ في قاموسه لم يعرف إلا أن يكون مقاوماً 

شريفاً يأبى الخنوع والخضوع، عندما اقتحم الصهاينة بلدة الطيبة عام 1948. بعد 
احتلال فلسطين، لم يحرك رجال أحمد الأسعد ساكناً ولم ويدافعوا عن البلدة وأمعن 
الصهاينة في غيهم وهدموا دارة الأسعد وخربوا ضريح عبد اللطيف الأسعد. وقتها 

قال واصفاً الحال:
يا قائد العشرين ألف مجاهد/ نسفوا مقرّك يا جناب القائدِ
ود عنها ما ظفرت بواحدِ

ّ
ما للأشاوس عندما ناديتهم/ للذ

 ولائمٍ وموائدِ
ُ

ليست رجالك للحروب وللوغى/ فهُمُ رجال
قد فرّ جندك واليهود وراءهم/ حوّطتُ جندكَ من عيون الحاسدِ..

أيُحكم جنوب الكرامة من قبل انتداب فرنسي مستعلٍ؟ في حينه وعلى سبيل الطرفة، 
دائماً وكــان يستعلي  يرافقه  كلباً  يقتني  المقيم في صيدا  المستشار باشكوف  كــان 
على الساسة ويحتقر الناس، وكان أحدهم ويدعى ذيب يحرس بابه ويسيء استقبال 

الناس، فقال الشاعر واصفاً الحال:
بباب المستشار رأيت كلباً / وذيباً، بئس ما حُكم الجنوبُ

يظنُّ رجالنا أبناء آوى/ ولم نكُ هكذا ولنا نيوبُ
إذا زأرت سباع الغاب يوماً/ فليس يخيفها كلب وذيبُ..

أنه كان ذات يوم متوجهاً من وادي  التي حصلت مع شاعرنا  من القصص الطريفة 
جيلو إلـــى صـــور بــرفــقــة جــمــاعــة مــن أصــدقــائــه فــتــصــدى لــهــم لــصــوص فــي طريقهم 
وسلبوهم، ولما أرادوا سلبه لم يعثروا في جيبه إلا على وريقات عليها بعض أشعار، 

فوصف هذه الحادثة:
قطع اللصوص لي الدروب وقبلهم/ قطعت حكومتي علي دروبي

خصمي الحكومة واللصوص كلاهما/ شاكي السلاح لحرب كل أديب 
ودنا إلي من اللصوص ملثم/ صعب المراس يكر غير هيوب 

أمسى يفتشني وأسخر ضاحكاً/ فسوى القصائد لم يكن بجيوبي 
وخجلت منه حين قال لصحبه/ ما أشبه السلاب بالمسلوبِ..

الشعراء  إليها  التي وصل  الشكوى  الرغم من  العزيزة على  الشاعر  بنفسه  يتباهى 
المتعففون:

 القلوبْ 
ّ

/ تحبّه كل
ً
م رجلا

ُ
إذا رأيت

ه فاضي الجيوبْ 
ّ
/ لكن

ً
ممتلئاً كرامة

ه ـــ وأحرّ قلبي ــــ شاعرٌ من الجنوبْ..
ّ
فإن

اللبنانية  الــحــدود  اعتقاله على  وتــم  نثرية  كــان معه قصيدة  الــشــعــراء  أحــد  أن  يــذكــر 
السورية للاشتباه به، فكتب الشاعر الخيامي عبد الحسين العبد الله في صورة رائعة 

ساخرة: 
تحدّثني ولم أفهم عليها

كأنّ حديثها الشعر الحديثُ.
قصص من قلب الواقع ينقلها لنا الشاعر بكل تفاصيلها تاركاً للقارئ أن يحكم. فقد 
أبدى استهجانه واستنكاره من تصرف عادل عسيران وقتها معه وتجاهله له ولزميله 

موسى الزين شرارة:
أيا سيّارة الكديلاك سيري/ عليكِ ألف طنّ من غرورِ

م/ على موسى ولا العبد الفقيرِ
ّ
مرّ الزعيمُ ولم يسل

في ديوانه »حصاد الأشواك« صورة حية وكأنها تحكي حالنا اليوم، إذ يصور هؤلاء 
الذين لا يعرفون إلا التصفيق للزعماء على الرغم من معاناتهم وأوجاعهم من دون 

أن يقوموا بما عليهم:
مرّ الرئيس وكل قلبٍ مأتمُ/  وسهول صيدا لاجئٌ ومخيّمُ
مُ

ّ
وا/ لا واحدٌ يشكو ولا يتظل

ّ
قين وهلل

ّ
هتف الجميع مصف

وجعٍ يتبسّم
ُ
أنا لستُ أعجبُ من مُهانٍ واجمٍ/ لكن عجبتُ لم

كذلك، يبدي نقمته على الذين يعطون أصواتهم بلا أدنى تفكير ومراجعة حال للذين 
يصادرون واقعهم وينغصون على الناس حياتهم:

برأي  المستشار أو الوزيرِ/ نصوّت للبغال أو الحميرِ
لئن أخذوا من الأفواه صوتاً/ فما ظفروا بأصوات الضميرِ

في أدبه السياسي الساخر والناقم تصوير لحقبة التوتر والفتن والخداع والزيف والغبن 
والتلاعب بالضمائر وشراء الأنفس، ما خلق أزمة هوية وانتماء لمجتمع يعتاش على 
وتسوقهم  الناس  على عقول  التي تستحوذ  والحزبية  العائلية  والصراعات  التقلبات 
وفق أهوائها، وهو أمرٌ لا نزال نحياه اليوم ولم يختلف أبداً عن عصر الشاعر، فالبُعد 
شاسع بين عامة الناس وبين زعمائهم المتلونين. وهذه مشكلة جوهرية حكمت وتحكم 

المجتمعات العربية والإسلامية منذ زمن وإلى اليوم.
معاناة الشاعر الذاتية ترخي بظلالها على شعره الذي يصوّر لنا بدقة متناهية بعض 

العادات التي كانت قائمة في بعض المناسبات ويبث شكواه من خلالها:
هبوا إلى عيدهم بين الأناشيد/ بالناي بالدف بالمزمار بالعود

ويمموا في الصباح الطلق معبدهم/ كمثل سرب من الأطيار غريد
يمر عيدي ولا أدري به أبداً/ متى تمر كعيد الناس يا عيدي .. 

المبثوثة هنا وهــنــاك على رجــل ســاخــط كثير  مــن خــال نصوصه  تعثر  تــقــدم  مما 
الشكوى والعتاب المر يحاول شق طريقه بثقة كبيرة بحثاً عن الأمان النفسي المفقود، 
محلقاً بك على جناح الصور الحسية الدقيقة وهو صاحب الحظ العاثر الذي أصيب 
بنكبة الوجود وأضحى غريباً عن وطنه، متعمّماً بخيبة الأمل والإحباط واليأس، مفرط 
الحساسية أسير التساؤلات الحائرة في حياة ليس أمامها إلا الشعر سلاحاً يواجه 

به العالم.
الــواقــع ونقل صــورتــه كما هــي بــا تكلف  فــي كــل أشــعــاره، يتوالد التأمل الدقيق فــي 
 التزام النقد اللاذع من أجل التنبيه وتحريك اليقظة وبعث الصحوة 

ً
وتعقيد، متوسلا

ه يحتفي بمن له أذن واعية.
ّ
في الضمائر الميتة عل
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ــلــبــنــانــي  الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــشــــبــــاب ال
ــــول« مــنــه الـــذي  )خــصــوصــا الــــ »كـ
مـــن مسلسل  الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة  ــم 

ّ
تــعــل

ــي ويـــمـــيـــنـــي  ــ ــعـ ــ »فــــــريــــــنــــــدز«( رجـ
وعنصري، وغالباً غير قادر على 
ــتــعــريــف بــنــفــســه بــــوضــــوح. هو  ال
ه 

ّ
إن حائر. إعلامي يعرّف بنفسه: 

يساري نوعاً ما ويميني نوعاً ما 
الإنــســان.  لــحــقــوق  )أواه(  ومُـــحـــبّ 
ــــه 

ّ
ــقــــرأ مــــا يـــكـــتـــب وتـــكـــتـــشـــف أن تــ

رجعي يميني ذكوري ويتبع هدى 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ومــحــمــد بن 
راشد. آخر يحبّ اليسار الأميركي 
ــه يــعــيّــر خصومه 

ّ
والــفــرنــســي لــكــن

ــا وهـــومـــوفـــوبـــيـــا  ــيـ بـــإســـامـــوفـــوبـ
ــتـــة. لــكــن لمـــاذا  ومــيــســوجــيــنــيــا لافـ
اللبناني  الشباب  كان  إذا  نتعجّب 
الــشــبــاب في  رجــعــيّــا؟ الكثير مــن 
الــعــالــم رجــعــي. الــشــبــاب مــســؤول 
ــاهــــرة الأحــــــــزاب الــيــمــيــنــيّــة  عــــن ظــ
المــتــطــرّفــة فــي الـــغـــرب، وهـــو عماد 
الـــيـــمـــن الـــصـــهـــيـــونـــي الــعــنــصــري 
الإرهــابــي. قـــرأتُ دراســـة نشرتها 
بـــوســـت« عــــام 1972،  »واشـــنـــطـــن 
عــنــدمــا اقــتــرع مَـــن هــم فــي ســن الـــ 
ل الدستور  عُـــدِّ ــــى.  لــلــمــرّة الأول  18
الاقــتــراع  ى 

ّ
يتسن لكي  عــام 1971 

ـــ 18، بــعــد أن  لمــن هــم فـــوق ســن الـ
كان حكراً على من هم فوق سن 
الديموقراطي  الحزب  فقط.   21 الـــ 
ابــتــهــج واحــتــفــل وقـــــدّم الــشــربــات 
ــع أن يزيد عدد 

ّ
قبل الاقــتــراع. تــوق

ملايين   8 عن  لصالحه  المقترعين 
شــخــص. حــمــات ضخمة لجذب 
ــح 

ّ
الــشــبــاب، لــكــن نــيــكــســون المــرش

ــبّـــئ الـــشـــبـــاب  ــعـ ــان يـ ــ ــظ، كــ ــافــ ــحــ المــ
ــح الـــديـــمـــوقـــراطـــي،  ــا. المــــرشــ أيــــضــ
ــمــن 

َ
ــه ض ــ

ّ
ــورج مــاكــفــرن، ظـــنّ أن جــ

ــبــــاب. أتـــت  ــــشــ ــوات ال ــ ــــأصـ ــوز بـ ــفــ ــ ال
نيكسون  واكتسحها  الانتخابات 
بنسبة 61 في المئة من الأصــوات 
الــشــعــبــيّــة فـــي الـــبـــاد. لـــم يخسر 
ودائـــــــــرة  مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس  إلا 
الشباب  مــن(  )الكثير  كولومبيا. 
اللبناني رجعي بكل معنى الكلمة، 
المغتربين  أوســـاط  فــي  خصوصاً 
والمبادئ  الأخــاق  مون 

ّ
يتعل الذين 

مــن صــور دبــي وأفـــام هوليوود. 
هؤلاء يعبدون رأس المال ويصبح 
عــنــدهــم كــنــزه مـــن أســمــى أهـــداف 
الــحــيــاة. هــنــاك اســتــطــاع للشباب 
الأميركي في »جامعة كاليفورنيا« 
في لوس أنجليس: في الستينيات 
كـــان الــجــيــل الــجــامــعــي يــعــتــبــر أنّ 
خــدمــة المـــبـــادئ هـــو الـــهـــدف الأوّل 
لـــه. بــحــلــول الــتــســعــيــنــيّــات، أصبح 
الــهــدف الأوّل. شــعــارا  المـــال  جــمــع 
ــب الـــحـــيـــاة«  ــا نـــعـــيـــش« و»حــــ »بــــدنــ
بالمال  للمطالبة  قناعَين  إلا  ليسا 
وبالتطبيع مع إسرائيل ــــ أو حتى 
الشباب   

ّ
كــل ليس  التحالف معها. 

اللبناني مثل هــؤلاء: هناك شباب 
ــامـــوا بــتــركــيــع جــيــش الاحـــتـــال  قـ
هـــؤلاء   .2006 ــام  عــ الإســـرائـــيـــلـــي 
شباب مليتا لا شباب أبراج دبي.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ان الشعب«
ّ
سنة حلوة يا »فن

■ هذه السنة، تصادف الذكرى الـ 130 
لولادة سيّد درويش )1892 ــ 1923/ 

الصورة(. وفي هذه المناسبة، يواصل 
»مترو المدينة« إقامة الأمسية الفنية التي 
ان الشعب«. في هذا 

ّ
ل تحيّة إلى »فن

ّ
تشك

الإطار، يتجدّد الموعد في العاشر من 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي مع سهرة 

»130 سنة سيد درويش« التي تحييها 
مجموعة من الفنانين اللبنانيين الذين 
سيحتفون بالفنان الإسكندراني عبر 

مختارات من أشهر أعماله، وهم: ياسمينا 
فايد )غناء(، زياد الأحمدية )غناء وعود(، 

كوزيت شديد )غناء(، طارق خوري 
)كمنجة(، ضياء حمزة )هارمونيكا 

وأكورديون(، فرح قدور )بزق(، مازن 
ملاعب )إيقاع( وأيمن سليمان )إيقاع(.

»130 سنة سيّد درويش«: الخميس 
10 تشرين الثاني 2022 ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

د الوسائط
ّ

»أنا الأبله«... متعد

■ يدعو معرض ومتحف البلاهة »المتفه« 
لزيارته ومشاركة الفعاليات الفنية التي 
ستقام في 10 و12 و13 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الحالي في مسرح »دوّار 
الشمس« )الطيونة( وفي 17 و18 و19 
من الشهر نفسه في »مانشن« )زقاق 

البلاط(، تحت عنوان »أنا... الأبله!« عرض 
ها دعوة للتجوّل في 

ّ
متعدد الوسائط. إن

عالم »محوره البلاهة من منظور متعدّد 
الوسائط... ستستمعون إلى الموسيقى، 

تشاهدون مقاطع فيديو وعروضاً 
 إلى الجانب النظري 

ً
مباشرة حيّة، إضافة

الأدبي والعلمي، مروراً بالمعرض الفني«، 
وفق النص التعريفي الساخر الخاص 

بالموعد الموجّه إلى من هم فوق الـ18 
عاماً. أما فريق العمل، فيضم: أحمد 

الشوا )إنتاج ومدير منصة(، فرح 
حوارنة )دراماتورجيا(، زينة حكيم 

)سينوغرافيا(، يزن الريشاني )تمثيل(، 
ليندا جاموس )تمثيل(، مارك إنرست 

)موسيقى(، ضنا مخايل )تمثيل رقمي(، 
رومي ملحم )تمثيل(، نور سلمان 

)تصوير وتقنيات بصرية( وساري 
مصطفى )تمثيل وإشراف تقني وفني(.

»أنا... الأبله!«: الخميس 10 والسبت 
12 والأحد 13 تشرين الثاني 2022 
ــ مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ــ 

بيروت(/ الخميس 17 والجمعة 18 
والسبت 19 تشرين الثاني 2022 ــ 
»مانشن« )زقاق البلاط ــ بيروت( ــ 
الساعة الثامنة مساءً. للاستعلام: 

m.sari.088@gmail.com

العمل مسرحاً للجريمة؟

■ تحت عنوان »شروط العمل في مسرح 
ر منصة »أفلامنا«، بدءاً من 

ّ
الجريمة«، توف

يْ جديدَيْن، هما:  يوم غدٍ الخميس، وثائقيَّ
»أموسّو« )2019 ــ 99  د ــ إخراج المغربي 

نادر بوحموش( و»برّة في الشارع« 
)2015 ــ 71 د ــ إخراج المصريين ياسمينة 
متولي وفيليب رزق(. تجري أحداث الفيلم 

الأوّل في منطقة إميضر، في جنوب 
ة 

ّ
شرق المغرب، حيث يستنزف منجم فض
متوحّش مخزون المياه الجوفيّة لعقود، 
متسبّباً بتضرّر القرى الفلاحيّة. خوفاً 
منهم على واحتهم من الاندثار ورزقهم 
ان سلمياً في 

ّ
ياع، ينتفض السك

ّ
من الض

 أنابيب 
ّ
صيف سنة 2011 ويغلقون خط

ي المنجم. بعد ثماني 
ّ
المياه الذي يغذ

سنوات، يستمرّون بالمقاومة داخل مخيّم 
الاعتصام الاحتجاجيّ الذي يتحوّل إلى 

قرية تعمل على الطاقة الشمسيّة. رغم 
ذلك، فإنّ المنجم ليس بالخصم السهل إذ 

تحميه الاستخبارات والأجهزة الأمنيّة 
القمعيّة. يُعتقل العشرات جرّاء انخراطهم 

بالحركة الاحتجاجيّة التي أطلق عليها 
القرويّون تسمية »حركة على درب 

 هذا مقاومة السّكان 
ّ

96«. لم يوقف كل
رغم إمكاناتهم المتواضعة، من غناء إلى 

تجمّعات أسبوعية إلى كاميرا بسيطة 
ومهرجان أفلام وإبداع.

أما الفيلم الثاني، فيتتبّع قصة تجري في 
حلوان في مصر، وتحديداً في الحي الذي 

يستوعب أغلبية الطبقة العاملة. تسعة 
رجال يعملون في ورشة على أحد سطوح 

العمارات. هناك، يمثلون المواجهات التي 
رطة وفي موقع 

ّ
يمرّون بها يوميّاً، مع الش

العمل. من خلال ذلك، يخلق الممثلون 
مساحة بين المسرح والواقع، بين الحقيقي 

والمتخيّل. ليس هذا فيلماً عن العمّال، 
فالمصنع مجرّد مثال مصغّر عن مصر.
فيلما »أموسّو« و»برّة في الشارع« 
متوافران بدءاً من يوم غدٍ الخميس 

على منصة »أفلامنا« 
)www.aflamuna.online(

Ibiza Band في »أونوماتوبيا«

■ مهما كان النمط الموسيقي، حتى لو 
كان تجارياً بعض الشيء أو بسيطاً 
بجوهره، لا يوجد أفضل من هواية 

ممارسة العزف في الوحدة أو مع الرفاق، 
سواء أدّى ذلك إلى الاحتراف لاحقاً أو 
بقي هواية ممارَسة أو حتى متلاشية. 

ف من مراهقين 
ّ
فمن الجيّد رؤية فرق تتأل

يجمعهم إلمام بآلة موسيقية وشغف 
بالسمع ورغبة في الاجتماع لإعادة إنتاج 
أغانٍ من الريبرتوار. في هذا الإطار، تأتي 

حفلة Ibiza Band في »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الشرقي«. الفرقة اللبنانية التي 
تضم فتياناً وفتيات في عمر المراهقة، 

تربط بينهم صداقة أو قرابة. تهتم الفرقة، 
هة عموماً  بطبيعة الحال، بالموسيقى الموَجَّ
إلى جيلها، وتحديداً تلك الغربية، بين بوب 
وروك، بما في ذلك الكلاسيكيات القديمة 

ج 
َ
الشهيرة )I Will Survive( وما يُنت

حالياً أو في السنوات الأخيرة
 We Are Young, Shallow, A Sky...(
Full Of Stars( لفرق مرموقة أو تجارب 

تجارية خفيفة، القاسم المشترك بينها هو 
الانتشار الواسع بين الشباب في العالم. 
تتألف Ibiza Band، الواضح من اسمها 
ميلها إلى الفرح والاحتفال، من ساشا 

رعيدي )غناء(، كريس كسّاب )غيتار(، 
تيودور حاج )بيانو(، كيفين كسّاب 

)كيبورد(، ستيفان حاج )ساكسوفون( 
اني )درامز(.

ّ
ويورغو بط

حفلةIbiza Band: بعد غدٍ الجمعة 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/398986

  المفكرة

خبر
صورة
و

بالنسبة إلى الرسام الأميركي الواقعي إدوارد هوبر 

)1882 ــ 1967(، كانت نيويورك مدينة موجودة في 

ل من 
ّ

العقل وعلى الخريطة معاً. هي مكان تشك

ة والذاكرة والخيال الجماعي. لقد 
ّ

خلال التجربة الحي

كانت، كما قال في وقت متأخر من حياته: »المدينة 

ها أكثر«. كانت 
ّ
الأميركية التي أعرفها أفضل وأحب

نيويورك موطنه لما يقرب من ستة عقود )1908 

لات هائلة على 
ّ

ــ 1967(. وخلال حياته، شهدت تبد

ت 
ّ
ها ظل

ّ
اني، غير أن

ّ
ع السك

ّ
صعيد العمارة والتنو

باً مواقعها 
ّ
ها غير مأهولة، متجن

ّ
في أعماله كأن

زاً على جوانب مجهولة فيها. في 
ّ

الأيقونية ومرك

معرض Edward Hopper’s New York المستمر 

في »متحف ويتني للفن الأميركي« إلى الخامس 

من آذار )مارس( 2023، يستكشف الجمهور افتتان 

الفنان الدائم بنيويورك، ويجد نفسه أمام رؤية 

ل في الوقت نفسه، مظهراً من 
ّ
رها وتمث

ّ
تصو

 للمدينة 
ّ

مظاهر هوبر نفسه بقدر ما هي سجل

من حوله. يلقي الحدث نظرة شاملة على حياة 

هوبر ومسيرته المهنية، من انطباعاته المبكرة 

عن نيويورك في الرسومات والرسوم التوضيحية، 

إلى لوحاته اللاحقة. يضم المعرض عدداً من 

 
ّ

لوحات هوبر الشهيرة، بالإضافة إلى أخرى أقل

 عن مراسلات وصور ومجلات وغيرها. 
ً
شهرة، فضلا

)تيموثي أ. كلاري ــ أ ف ب(
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